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عْ ماله هلوا رده داښ 


الإسحكتد ريت أبو سليمان ش عمر الامحكتد ريت مصطفی «كعامل 
| أمام مسجد الكتماء الراشدين يجوار مسجد ااشتيح الاسلامي. 
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| اشم المؤلسف أي غبدالذه عادل لصر العتامني 
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لاد 


الإسكندرية أبو سليمان ش عمر أمام مسجد الخلفاء الراشدين 
الإدارة: ٠٠١٠۹۷1۷۹۸‏ - المبيعات: 11١5:4545‏ , 


| اسم الكتساب: إغاثة الجزيع ينس شبات علاة لتجريع || ١‏ 


إن افيه فالات ق رسي ر ا 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده 
لاشريك له وأشهد أن محمدًا غبده ورسوله. 
اید ولا مون الا وأ 


عم 0 


: « با نَ اموا توا أله > 
ملو . 
3# ا الاس اتقو ریک الى لھک ن یں وود ولق نار جما 


م ووس ل 


و مہا رجا کٹا ونا افوا اہ الى کس ونبو ورمام إن اہ 


eee EE 
ويَعْفر لك دو مت بع 5201 لله وو فق فاد مور‎ GOK 
عَظيًا* . ش‎ 


م 


أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهذي 


هدي محمد يلاء وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النارء وبعد: 

لقد ظهرت في الآونة الأخيرة فئة مسن الناس تنزيّ بري 
السلفية؛ بل تجعله حكرًا عليها دون غيرهاء تبذع جميع الدعاة 
والعلماء الذين لا يوافقونهم على ماهم عليه؛ فسهامهم مسددة 
إلى دعاة السنة بخاصة؛ فأشهى شيء لديهم لحوم العلماء مع 
أنها مسمومة» وعادة ليق في هتك أستار أكليها معلومة؛ فهذا 
عندهم حزبي» وذاك تكفيري» وإن لم يجدوا شيئًا قالوا: «ينقل 
عن أهل البدع»» وهذا إقرار لهم على ما هم عليه» وإن أعيتهم 
الحيل قالوا: يطعن في ولاة الأمر»» وفي هذا إثارة للعامة 
عليهم؛ فهم بذلك من قاعدة الخوارج الذين يولّبونَ العامة 
على ولاة الأمور. 1 

المهم أن جعبتهم لا تخلو من تهمة: لما كان كثير من 
5 الشباب - لاسيّما الملتزم حديثاء والذي لم يطلب العلم بعد 
ماب اح رح مركم اة 8 


ایا م ل 
كان لزامًا علينا إسداء النصخ لهمء وإظهار الخق« لهك مَنْ 
هللف عن ب وخی من عن بِينَقٍ) » لاسيما وأن ضخايا 
هذه الفئة هم دعاة التوحيد والسنة -في الغالب الأعة- الذين 


جمع الله خولهم القلوب؛وارتفعت بتسببهم رايات السنة في 
ديارنا؛ فغدت أعلامهم في الناس منشؤرة» وأصبحت فضائلهم 
في الناس مذكورة؛ فسياسة القوم «هدم الرموز؛ اواتمزيق نسيج 
الأحرار»؛ ولكن هيهات لهم هيهات. : 

أما الروافض والصوفية ودعاة الإباحية وغيرهم وغيرهم 
من أعداء الأمة ففي مأمن من سهام القؤم؛ بل فلتقر أعينهم 
فقد حقق القوم لهم ما يريدون» بل مالم يكن يخطر لهم 
على بال مما يقطع بأن وراءهسم أيادٍ خفيّة» وأن هذه حلقة من 
حلقات الكيد لأهل !| لسنة والتجماع ةق ولا حامر الوم 
إلايأخييي . | كك ظ 

وفي هذه الرسالة سأوصّح لطالب الخق تناقض منهجهي ' 


1 ا 


اکا 


وبسان أنهم أولى النساشس التَهُم التي يرمون غيرهم بهاء وأنهم 
أوّل الطاعنين في ولاة الأمرء وأعظم القادحين في علماء الأمة 
الأكابر» لاسيما الذين يتمسّحون فيهم» ويوهمون الناس أنهم 
يأخذون عنهم لنظهر كذبهم. 

ثم كتبت فصلا في الإمامة ليقف القارئ على انحرافهم في 
هذا الباب» حيث بيست فيه «مقاضد الإمامة» و «لمن تنعقد» 
و«صفات أهل الحل والعقد» و«طرق تنصيب الإمام» واامتى 
يكون المتغلّب إمامًا شرعيًا؛ و«هل الإنكاز على الحاكم جهرًا 
يصبح صاحبه نخارجيّاة؛ وغير ذلك من الجزئيات التي تنسف 
شيهاتهم في هذه المسألة.. 

كيت الرسالة e‏ المشاركة الاك 
فنّدثٌ ما يستندون إليه في التبديع والتضليل» وبنت أن المسألة 
مبناها على الاجتهاد وفق قواعد المصالح والمفاسد؛ ثم 
ذكرت طَرَفًا من فتاوى أهل العلم الأكابر في جواز المشاركة» 
ثم خدمت بموقف «الدعوة السلفية» ولماذا تغيّر.. 


ا ا 
يفف نالجام 


أسأل الله تعالى أن ينفع بهاء . م 

والسؤال: "ماين ار راما ا 

الجواب:أستطيع أن أقول بعسد قناعة تشكّلت لدي بعد. 
الاطبلاع الكبير على فكر هذا الاتجاه المنحرف» ومن خلال 
كتاباتهم» وما سطرته أيديهم» وما دار بيني وبينهم من مناظرات». 
ومايرَيُون عليه أتباعهم» مسن المراوغة» وعدم الاستجابة 
للحق البيّن»والدفاع المستميت عن ماهم عليه. على الرغم 
من يطلانة و اتد ومخالقة ا مل ار اهل العلم الذي 
يعون أنهم يجلونهم .ويأجذون عنهم ك «الشيخ أ أحمد شأکر ا 
و«العلامة أبن باز», و« العلامة الألباني», وه الشيخ ابن غثيمين»؛ 
وغيرهم كما مسنري ذلك واضحًا بعد عرض نصوص هؤلاء 
الأكابر والتي تباين تمامًا ما عليه القوم. .. ظ 

E‏ أقول: انلا کر رادت 
شيئان: . 


0 - 


أولهما: الا بك امن ضاد تحاف يس 


فقط؛ بل إلباس هذا الواقع ثوب الحق والشرع زورًا وبهتانًا. 
٠‏ وهذا يتجلي بوضوح من خلال موقفهم من الحكام 
والأنظمة:؛ وجعُل جميع الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل 
الله» حي ولو كان العلماء لا يختلفون علي كفره كابشار 
والقذافي وغيره»» والذين أفتى العلماء -الذين يزعمون أنهم 
مشايخهم- ك«ابن باز»» و«الشيخ مقبل» وغيره بكفرهم؛ بل 
حتي ولو جي» بهم علي دبابة المحتل «كالمالكي الرافضي 
الخبيث في العراق»: «وكرزاي في أفغانستان»» كل هؤلاء 
متغلبون بل وأئمة شرعيون» من تَقَدَهم أو سعي بالطرق 
المشروعة -كالدعوة» أو العمل السياسي - لإزالتهم وتخليص 
الأمة من شسرهم؛ فهو خوارج» وهذا يشبه إلي حدّ كبير الدور 
الذي قامت به الصوفية في الماضي؛ حيث يفخر أحدهم -وهو 
من الطريقة التيجانية- بأن شيخ طريقته كانت علاقته طيبة 
بالاحتلال الفرنسي فى الجزائرء وكان له دور في التمكين لهم. 
ولماهِبٌ المسلمون لجهاد الاحتلال الانجليزى في بلاد 


الهند -والتي أصبحت باكستان بعد ذلك- قالوا لهنم: (أي 
الصوفية): «إن هؤلاء ولاة أمورناء والله هو الذي مكن لهنمء 
وقد قال تعالي: اما أبن انوا يشو الله EINE‏ 
ولتي يتك هه مع أن الآية حجنة عليهم لقوله تعالي: 
واوا لمي ینگ #أي: من المسلمين القائمين على حراسة 


الدين» وسيأسة الدنيا بالدين. 


فخمدث روح الجهاد ومقاومةالمحثل؛ وامتسام اناس 
للواقع» وتمكن الاحتلال من البقاء أطول فترة ممكنة 

ا رمن ا 
الذي تنتشر فيه تقطع بأن المطلوب منها والدور المنوط بها 
هو: (إقرار الواقع الْمُرّ والسعي في إبقائه أكبر فترة ممكنة 
والحيلولة دون إصلاحه وتغييره ولو بالأساليب المشروعة 
بعيدًا عن العنف)» وكيف يسعي الناس إلسي تغيير واقع الأ 
وولاة الأمور من أصحاب السلطان الشرعي موجودون 
وقائمون بالواجبات» ناصرون للسنة التي عليها هؤلاء. 


0 
0 


مقاومون للبدع التي عليها مخالفوهم الذين يجاولون إصلاح 
هذا الواقع.فهم «الخوارح» عند القوم ؟!!. 
فَهُم إذا يقومون بنفس الدور الذي قامت به الصوفية'بل 
والبهائية والقاديانية في بلاد الهند من التمكين للباطل» ونشدر 
ادقع التقاعد والتكاسل عن السعي للوصلاخ» وإخراجالأمة 
من كبوتهباء وعودتها إلي عزها ومجدها مسن جدیدء وکل هذا 
باسم #«الدين والستة ومخالفة أهل البدع»؛ وهذا يفسر لنا 
السنيبة في هذا الاحتفاء العالى لهذا الفكر الذي لبس ثوب 
.السلفية رورا كما تَحَدّئتُ عن ذلك صراحة «وثيقة المخابرات 
( : وإليك هذا التقريئر الذي أصدره (مركز مكافحة الإرهاب العسسكرية 
5 الأمريكية) نشر في فبزاير ٠05‏ 1م: . 
“The diffi culty comes in identifying the right leader or group.‏ 
The U.S. could discretely fund mainstream Salafi figures like‏ 
Madkhalî who are effective in siphoning off support from‏ 
jihadis and who do not advocate violence (e.g. by payîng fot‏ 


publications, lectures, new schools). This will be effective in 
the short term, but it further strengthens the dehumanizing = 


ثانيًا: المطلوب الثاني لهسذه الفئة هو التشسنيع على الدعاة 
والعلماء الذيسن يريدون التغييز والإضلاح ما استطاعواء 
ومقاومة الفساد في الأرض بالسّبّل المشروعة من «الدعوة 
الحكيمة» «والأمر بالمغروف والنهي عسن المنكر ا ابطه 
الشرعية»» «والسعي لتحقيق الواجبات الكفائية الضائعة؛» إلي 
غير ذلك مما حيَّمَه الشّرع المنرّل. . ٠‏ 

فَدَورغلاة التجريح والتبديع هو هدم هؤلاء» وتنفير الأمة 


=Salafi ideology fom which the jihadi movement derives 
much of its inspiration. The U.S. could also fund non-Salafis.” 
وترجمته باللغة العزبية كالتالى: (فالولايات المتحدة يمكن أن‎ 
تدعم بتعقل اتجاهات سلفية سائدة مشل مجموعة المدخليء والتي‎ 
تؤثر في رفسع الدعسم عسن الجهادبيسن ولا تدعو إلى العنف وذلك من‎ 
خلال دعم المؤلفات والمحاضرات والمدارس الجدييدة» وهذأ‎ 
سيكون له تأثير على المسدى القصير» وهبذا أيضًا سيعمق تجريد‎ 
العقيدة السلفبة من الإيحاء الذي تبتدي به الحركة الجهادية كثيرًا).‎ 
جع التقرير كاملا من «موقع مكافحة الإرهاب»؛ على الرابط التالي:‎ 
https //WNWW.CIC.USMa.EdU/V2/W p= o 
Stealing-Al-Qaidas-Playbook.pdf 


البمج رط ومن ب e E‏ 
الإمبلاح الواقع»» و«أسلمة الجياة4 و«استكمال العيودية» 
لتصبح الحياة كلها وفق منهج الله وشريعته تعالى. وبالطبع 
لن يتمكنوا من ذلك إلا بنيذهم بالألقاب؛ ورميهم بالابتداع 
والحزبية» إلي آخر مافي قاموسهم. 

وطق د أنه كمايقولوة: (ابحث عن المستفد) تيزف 
خطورة هذه الفئة» وحقيقتهاء والأيادي الخفيّة التي تسعى 

كتبت على عَجّالة هذه الورقات للردٌ عليهم» وييان 
مخالفتهم لأهل السنة والجماعق والنخرافاتيام عن مسالك 
العلماء سلمًا وخلمًا من أئمة أهل السنة والجماعة للتحذير 
من خحطورتہم» ونصحًا للأمة ولعل الفرصة بح ميل 
کل هذا اک ؛فإن لم نتمكن: فالموفّق تكفيه الإشارة 
والمخذول لا تنفعه طول العبارة». 


OH اج‎ ¥ 


پس شات لاڈ الجر 


-نعني الطعن في العلماء والدعاة من أهل السنة والجماعة- 
هم من باب «علم الجرح والتعديل»» ولاشك أن هذا ادّعاء 
باطل؛ لأن علم الجرح والتعديل علم عظيم من علوم السنة 
هسه مُهِمَئُه: (ببان أحوال الرواة ودرجاتهم من حيث التوثيق 
NS GN SA,‏ 
وان ع ا بن ا و فرعن ارا ر ين 
باب e‏ 
LS ES‏ 
(لَمّا كان الجرح أمرًّا صعبًا فإن فيه حق الله مع حق الآدمي» 
وربما يورث مع قطع النظر عن الضرر في الآخرة ضررًا في 


الدنيا من المنافرة والمقت بين الناس؛ وانما جوز للضرورة 
الشرعيةء حكموا بأنه لا يجوز الجرح بما فوق الحاجةء ولا 
الاكتفاء على نقل الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديل 
كلاهما من النقاد. ولا جرح من لا يحتاج إلى جرحه» ومنعوا 
من جرح العلماء الذين لا يحتاج إليهم في رواية الأحاديث بلا 


ضرورة شرعية. 
ولنذكر بعض عبارات العلماء الدالّة على ما ذكرنا: 
الب لقره سويد :ذلا 

يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد». اه 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال»: «كذلك من تكلم 

فيه من المتأخرين لا أورد منهم في هذا الكتاب إلا من تبين 
ضعفه واتضح أمره» إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة بل 
على المحدثين والمفيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم 
في ضيط أسماء ء السامعينء ثم من المعلوم ,أنه لايد من صون 
الراوي وستره» فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس 


سنة ثلاث مئة4. اه 1 1 

وقال السيوطي في رسالته «الكاوي في تاريخ السخاوي»: 
«الغرض الآن بیان خطئه فيما ثلب به الناس» وكشط ما ضمنه 
في تاريخه بالقياس» فقد قامت الأدلة في الكتاب والسنة على 
تحريم احتقار المسلمين» والتشديد في غيبتهم بماهو صدق 
وحقء فضلا عما يكذب فيه الجارح ويميل؛ فإن قال: لا بد 
من جرح الرواة والنقلة وذكر الفاسق والمجروح من الجملة؛ 
فالجواب: 1 
- أولا: إن كثيرًا ممنن جرحهم لا رواية لهم؛ فالواجب فيهم 
شرعًا أن يسكت عن جرحهم ويهمله. . 

وثانيًا: إن الجرح إنما جوز في الصدر الأول» حيث كان 
الحديث يؤخذ من صدور الأحبار لا من بطون الأسفار؛ 
فاحتيسج إليه ضسرورة للذب عن الآثار» ومعرفة المقبول 
والمسزدود من الأحاديث والأخبار: وأما الآن ال على 
الكتب المدونة: 


غاية ماف الباب:أنهم شرطوا لمن يذكر الآن في سلسلة 
الإسناد تصونه» وثبوت سماعه بخط من يصلح عليه 
الاعتماد؛ فاذا احتيج الآن إلى الكلام في ذلك اكتفي بأن يُقال: 


غير مصون أو مستورء وبيان أن في سماعه نوعًا من التهور 
والزور. وأما مثل الأئمة الأعلام ومشايخ الإسلام؛ كالبلقيني 
والقاياتي والقلقشندي والمناوي ومن سلك في جوادهم فأي 
وجه للكلام فيهم؟ وذكر ما رماهم الشعراء أهاجيهم». اه 

وقال السخاوي في «فتح المغيث»: «ولذا تعقب ابن دقيق 
. العيد ابن السمعاني في ذكره بعض الشعراء والقدح فيه بقوله: 
[إذا لم يضطر فيه إلى القدح فيه للرواية لم يجز]ء ونحوه قول 
ابن المرابط: [قد دونت الأخبار وما بقي للتجريح فائدة؛ بل 
انقطعت على رأس أربع مثة]». اه 

وقال الذهبي في «ميزانه» في ترجمة أبان بن يزيد العطار: 
«قد أورده أيضًا العلامة ابن الجوزي في (الضعفاء) ولم يذكر 


فيه أقوال من ونّمَهء وهذا من عيوب كتابه؛ يسرد الجرح 
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ا الا EG A‏ 
لش سم ات لاال 


Lars 
۳3 
ل‎ 2 


ود يسكت عن التوثيق» ۵ 5 
وقال أيضًا تحت عنوان [إيقناظ - ۳ - في شرط الجارح 
والمُعدّل]: 


«يشترط في الجارح والمعدّل: العلم والتقوى والورع 
والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح 
والتزكية؛ ومن ليس كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية». 

قال التاج السبكي: «من لا يكون عالمًا بأسبابهما -أي: 
الجرح والتعديل- لا يقبلون منه لا بإطلاق ولا بتقييد». اه 

وقال البدر سن جماعة: «من لا يكون عالِمًا بالأسباب لا 
يقبل منه جرح ولا تعدیل» لا بالإطلاق ولا بالتقييد». اه 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح نخبته): (إن صدر الجرح 
من غير عارف بأسبابه لم يعتير به٠»‏ وقال أيضًا: «تقبل التزكية 
من عارف بأسبابها لا من غير عارف. وينبغي أن لايُقبل الجرح 
إلا من عدل متيقّظ». اه 


.)٥۷ص( «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل؟‎ )١( 


وقال الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق من كتابه «تذكرة 
الحفاظ»: «حق على المحدّّث أن يتورّع فيما يؤديه»وأن يسأل 
آهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته» ولا سبيل 
إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم 
جهبدً إلا بإدمان الطلبء والفحص عن هذا الشأنء وكثرة 
المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم, مع التقوى والدين المتين؛ 
والانصاف» وارد إلى العلماء» والإتقان؛ وإِلّا تفعل: 

كع عنك الكتابة لست منها 

ولو سودت وجهَك بالوداد 

فإن آنستٌ من نفسك فهمًا وصدمًا ودينا وورعًا وإلّافلا 
تفعل» وإن غلب عليك الهوى والعصبية ل رأي ولمذهب؛ 
'فبألله ا 0 
الله؛ فأرحنا منك». اه 

وني «فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت»: «لابد 
للمُزكي أن يكون عدلا عارفا بأسياب الجرح والتعديل» وأن 


يكون منصفًا ناصحًا لا أن يكون متعصبًا ومعجيًا بنفسه؛ فإنه 
لا اعتداد بقول المتعصّب»2)4. اه 

وبعدما ظهرت لك شروط الجارح والمعدّل؛ فهل يستقيم 
بعد ذلك أن نترك هذه المهمة الكبيرة للأغمار ليطلقوا السّهام 
لتمزيق نسيج الأحرار؟!! 1 

بدالا ميلك ف نولي ا قحام 
الشباب وحدثاء العهد بالخوض في مسائل التبديع ونقد 
المخالفين والعلماء والدعاة الأمر الذي يؤدي إلى تشكيكهم 
في أهل العلم والدين - الجارحين والمجروحيين على حدٌ 
سواء- كما يؤدي إلى إصابتهم بداء الغرور والتعالم؛ فإذا 
خياض أحدهم في هذه القضايا سماعًا وقراءةً وتكلمًا لا يزال 
العلماء والدعاة يخطئون ويبتدعون وهو سالم من ذلك؛ بل 
قد صار أبصر منهم وأعلم» لأنهم يخطئون وهو لا يخطىئ» 
وكثير منهم تتطلّع نفسه بعد استحكام المرض فيها إلى رتبة 


)١(‏ المصدر السابق (ص59). 


الاجتهاد في الجرح؛ فيقلّبٍ التظر فيمن حوله من دعاة وأئمة 
لعله يجد لهم أخطاءً أو بدعًا يرفعها إلى شيوخه لينال الشهادة 
والتزكية وينخرط بذلك في سلك حُماة الستة. 

وهذا الأمر قد عاينه الشيخ الألباني بَا وانتقده» وبين أن 
هؤلاء الشباب بخوضهم في التبديع واقعون في البدعةء ولولا 
العذر بالجهل لَحُكِم عليهم بالابتداع؛ فقال الشيخ بعد أن 
تكلم عن معنى حديث: «من قال لأخيه يا كافر فقسد باء بها 
أحدهما»: (لكن أريد أن ألحق به: من بذَّع مسلمًا؛ فإما أن 
يكون هذا المسلم مبتدعًا وإلا فهو المبتدعء وهذا هو الواقع 
الذي قلته آنمًا؛ أن شبابنا يبدعون العلماء وهم الذين وقعوا 
في البدعة؛ ولكنهم لا يعلمون ولا يريدون البدعة» بل هم 
'بحاربوها (يعني: الشباب) لكن يصدّق عليهم قول من قال 
قديمًا: 

ارا شعد وسعد شل 

ااناس شور دالا 


لذلك نحن ننصح شبابنا أن يلتزموا العمل بالكتاب والسنَّة 
علمًا وفهمًا وربما وصلاحًا)”. اه 


م ذم ف 


(1) «سلسلة الهدى والنور» (شة53). 


- 


بيان مشابهتهم للفرق الضالة 


دون لذو أله لقتسي و اطول ا لم 
أن هذه الفئة من أكثر الفئات تشيّها بالفرق الضالةء على الرغم 
من ادّعائهم أنهم وحدهم دون غيرهم أهل السنة والجماعة» 
ولاش ك أن هذا داب المتحرفين قديمًا وحديئًاء وها نحن نين 
بالأدلة الدامغة» ومن واقع حالهم أنهم أكثر الناس انحرافًا 
ومشاة للفرق الضالة. 
و أولا : مشابهتهم للخوارج: 

الأولى:أشبهوا الخوارج في الغلو في التبديع والتفسيق 
الذي يقترب جدًا من التكفير» ولذا فإن ما يدعيه البعض من 
أن الفكر المدخلي يباين الفكر التكفيري تمامًاء ويمثّل وقاية 
منه وردًا عليه؛ هو ادَّعاء خاطئع مطلقاء لأن التكفير والتبديع 


أخوان وإن افترقا برهة مسن الزمان؛ لأن أصلهم واحد وهو 
الغلو في الدين: 

فالتكفيريون يقولون: «من وقع في الكفر كفر» بلا ضوابط 
ومن لم يكفسر الكافر فهو كافر». وغلاة التبديع يقولون: 
من وقع في البدعة هو مبتدع»؛ «ومن لم يبدّع المبتدع فهو 


مبتدع؟. 

والتكفيريون يكفرون بالمعصية ويقولون: «الإسلام كل 
لايتجزأ؛ فكل من أحل بجزء منه كفر». والآخرون يبدّعون 
بالخطأ ويقولون: #السسنّة كل لا يتجزأ؛ فكل من أخل بجزء 
منها فهو مبتدع». 

والتكفيريون يقولون لقال السو لل الأستلقه 
الكفر حتى يثبّت إسلامهم؛ لأن ثبوت الإسلام مع انتشار 
مظاهر الشرك ونواقض الإسلام عزيزا» ومنهم من يتوقف 
حتى يتبين. والآخرون يقولون: «الأصل في المسلمين البدعة 
لكثرة انتشار البدع؛ ولأن الحكم بالسنّة متوقف على التزكية» 


ومنهم من يقول: «بل الأصل فيهم الجهالة»!! 

والتكفيريون يقولون: امن وازن بين خير الحكام وشرّهم 
في الحكم عليهم والتعامل معهم فهو مرجيئ». والآخرون 
يقولون: «من وازن بين صواب الدعاة وأخطائهم للحكم 
عليهم والتعامل معهم فهو ممبّع -أي: مرجئ-. 
< والتكفيريون يكفرون من لم يهجر المجتمعات التي 
كمّر وها بجهلهم ومساجدهاء ولم يعلن البراءة منها. والآخرون 
يبدّعون من لم يهجر من بُذّعوا ومساجدهم. 

والتكفيريون يقولون: «العلماء لا يفقهون واقع السياسة 
أو مداهنون». والآخرون يتهمونهم بعدم فقه واقع الأشخاص 
والجماعات الإسلامية» وربما اتهموهم بالمداهنة وغفلة 
الصالحين !! ا 

إن ما نعتقده جزمًا أن الغلو في التبديع هو طريق الغلو في 
التكفير» كما أن الخروج على العلماء طريق الخروج على 
الحكام وأهل التبديع في هذه الأيام يمهّدون الطريق لأهل . 


NNE ANAT ١ 
إنضع مات علا وجري‎ 


التكفير؛ بنثشر فكر الغلوء وبفصل الناس عن العلم والعلماء 
والدعاة المصلحين؛ وإنه إذا فشا الغلوء ولقح بالجهل 
المركب والتعالم فما الذي يمنع من الاتتشار الواسع لفكر 
التكفير من جديد. ۰ 

فغلوهم في التبديع والتفسيق الذي يخالف منهج أهل السنة 
والجماعة جملة وتفصيلاء والذي يفوم منهجهم في التكفير 
والتفسيق والتبديع على التفريق بين العموم والتعيين؛ فالمعيّن 
عندهم -أي: أهل السنة والجماعة- لا يُحكم عليه لتكفير ولا 
تبديع ولا تفسسيق حتي تلبت في حقه الشروط وتنتفي الموانع» 
أما القوم فما أيسر الزمي بالبدع عندهم» وليت للمبتدعة حمًا 
كالروافض والصوفية وغيرهم؛ بل لعلماء ودعاة أهل السسنة 
والجماعةء لاسيما الذين شهد لهم القاصي والداني بالعلم 
والفضل» وإن أردت صدقٌ كلامي فِسَلْهم عن العلامة «بكر 
ابن عبد الله أبو زيد»» والعلامة «ابن جبريسن؟» وغيرهم من 
الفُطاحلء وكل الذي جنوه أنهم أنكروا علي هؤلاء غلوهم» 


ونصحوهم فأخلصوا لهم النصح. 

انظر إلي هذه الكلمة للشيخ ربيع وتأملهامجيداء حيث 
يقول: (لو كان الإمام -يعني: محمد بن عبد الوهاب- يحمل 
فكر عبد الرحمن -يعني: عبد الرحمن عبد الخالق- لَمَا 
رفع راية الجهاد ضد جماعات أقرب إلي الفطرة» وأصدق 
لهجة» وأفضل أخلاقاء من الجماعات التي ينافح عنها عبد 
الرحمن e‏ اھ 


يقاتلهم إلا بم اإقامة الجا غاي NEL‏ 
صاروا 
بذلك مشركين» ومع ذلك يصفهم الشيخ ربيع با نهم أقرب إلي 
الفطرة من الجماعات الإسلامية» أليس هذا تكفير للجماعات 
الإسلامية؟!! 


وانظر لي شتات لفت اهاي وه شيخ یکر بن 


:)١٠١ الجماعة واحدة؛ (ص؟‎ )١( 


اة 


تسف سات جا تاوخ 


عبد الله أبو زيد»» حيث يقول واصمًا الشيخ بكر آبو زید: (ولا 
يرمي بالتهم جزافًا إلا إنسان فرغ قلبه من خشية الله ومراقبته» 
وما أكثر هذه النوعيات) ٠‏ يصف الشيخ بكر بهذا مع أن الله 
تعالي قال: تما يَخْسَى امن عِبَادِ الما » لالشى إلا 
لكونه نصحه» ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. 

: ومن الأدلة على أن غلاة التبديع وغلاة التكفير أخوان 
ما نواه الآن من تبني غلاة التبديع «المداخلة» لمسألة جنس 
العمل وهي مسألة حادثة أول من تكلم فيها القطبيون لصاحب 
«ظاهسرة الإرجاء» وغيره لتكون بابًا يلجون منه لتكفير الأفة 
بعد تصدي أهل العلم لهم في مسألة العذر بالجهل. 

أذكر أنه قد دار حوار بيني وبين أحد المداخلة في هذه 
المسألة فلما كانت حجته داحضة ذهب فأحضر لي كتابًا 
يستند لما فيه وهو لأحد القطبيين وفيه الخرافات ظاهرة في 
مسائل الإيمانء تساءلت كيف التقيا؟! اتشابهت قلوبهم». 


.)٤۲ص( «الحد الفاصل»‎ )١( 


أما الثانية: التي أشبهوا فيها الخوارج فهي شدتهم علي أهل 
السنة والجماعة وسكوتهم علي أهل الباطل. 

فالقوم يرن حروبهم في طول بلاد الإسلام وعرضها 
على دعاة السنة والتوحيد» باذلين وسعهم في هدم الرموز» في 
حين لا تجد أحدهم ينبس ببنت شفهة عن الكفار والزنادقة 
والملاحدة والفرق الضالة كالروافض”' والضوفية» كما كان 
الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؛ فما أشبه 
الليلة بالبارحة. 
و ثانيًا : مشابهتهم للروافض: 

لقد أشبه القومٌ الروافضٌ في شيئين: 

أولهما: أنهم أشبهوهم في الغلو في شسيوخهم الذي يقترب 
هم إلي حدٌ العصمة؛ فالروافض يذَّعون أن أئمتهم معصومون ١‏ 


)١(‏ وماحدث في اليمن خير دليل على ذلك» حيث وجه هؤلاء سهامهم 
للسلفيين الذين لم يوافقوهم على انحرافاتهم, وسَلِم منهم الحوثيون 
الروافض حتى قويّت شوكتهم واستطاعوا إسقاط الدولة في نهاية 
المطاف وساموا أهل الإسلام سره العذاب؛ بل وبدأوا بالسلفيين. . , 


3 


1 ع1 
نشت شات لا الجا 


ا -أهل التجريح 

اطق بس القول؛ قتراهم يدون مش ايه تفلي اع 
ويأخذون كل ما يخرج من آفواههم» أو تخطه أیمائہم على 
إطلاقة» علي الرغم من وجود الأخطاء البيّنة فيهء والتناقضات 


الواضحة. 


فإن قلت لهم: هل هناك معصوم بعد رسول الله ككل ؟ 

فالسوا: لاء كل يخطئ ويصيب كما هو منهج السلف؛ فإن 
قلت لهم: ومشايخكم هل يخطئون؟ تجدهم يتلعثمون» وقد 
يتجرأ أحدهم ويقول: نعم؛ فإن قلت: فما هي هذه الأخطاء؟ 
ولماذا تقبلون كل ما يقولون؟ ألستم بذلك تخلعون عليهم 
ثياب العصمة وأنتم لا تدرون؛ لاسيما وأنتم لا تنظرون في كلام 
مخالفيهم ونقد الآخرين لهم, ولا تنظرون في أدلتهم خخشية أن 
تقعوا على أخطاء مشايخكم» وهذه سِمّة المبتدعة 

ومن طريف مايذكر آي سمعت أحدهم يرمي الشيخ محمد 
ابن إسماعيل المقدم» بأنه تكفيري؛ فسألته عن الرهان فقال: 


-- 
لاج 


1 


الرهان ما كتبه في کتابه «عودة الحيجاب» عن السادات الذي 


سمى الحجاب ب «الخيمة»؛ فوصفه بأنه افرعون حقير يرقد 
في مزبلة التاريخ». ٠‏ | 

فقلت له: فما قولك إِذَا فيما قاله الشيخ ربيع بن هادي 
المدخلي عن جمال عبد الناصر؟ أليس من الواجب عليك إدا 
أن تجري نفس الحكم عليه؟!! 

قال الشيخ ربيع المدخلي عن جمال عبد الناصر: (فإن 
أصروا وعاندوا فنقول لهم: تأولوا كلام أهل الضلال جميعًا 
من جمال عبد الناضرء وأبي رقيبة مدين» وصدام والأسد 
وحكام اليمن والسودان). 

فقلت له: جر نفس الحكم علي الشيخ ربيع حيث يطعن 
فيمن كان ولي أفرك في مصر؛ فسكت ثم قال: لعل عند الشيخ 
ربيع من المبررات والأدلة التي تجعل قوله حقا؛ فقلت: 
سبحان الله !! ولعل عند الشيخ محمد بن إسماعيل من الأدلة 
والمبررات ما يجعل قوله جقا. وما أكثر «لعل» عند القوم» 


وهي لا تغني شينًا في مقام المناظرات العلمية التي تقوم على 
التثبت وذكر الأدلة اليقينيّة» والقوم أبعد الناس من هذا. 
والنقطة الثانية :التي أشبهوا فيها الروافض (التقيّة)» ومعلوم 


أن التقيّة عند الروافض تسعة أعشار الدين» وهي تختلف عه 


المداراة التي عند أهل السنة والجماعة؛ فالتقيّة: «جعل الكذب 
ديتا عبد به -والعياذ بالله-» وإظهار عكس ما يبطن المرء». 

والذي ينظر في واقع هؤلاء يجدهم يسلكون نفس المسلك» 
فقد تجالس أحدهم زمنًا طويلا ولا تعرف ما ينطوي عليه 
صدره؛ بل أنهم أحيائًا يقعون في الكذب ليخفوا ما هم عليه 
| كما أشبهوا الصوفية في الغلو في مشايخهم؛ فالعلاقة بينهم 
وبين شيو خهم هي نفس العلاقة بين شيوخ الصوفية ومريديهم. 
حيث يتلقون كل ما یقولون بلا تمحيصء ويرددون کل ما 
يسمعون كالبيغاوات. ش 

كذلك أشبهوا الصوفية في طريقة تعاملهم مع الحكام 


وتقديسهم» ووصفهم بولاة الأمور ولو كانوا مبدّلين للشرع؛ 
محاربين للدين» صادٌّين عن سبيل الله؛ بل ولو كانوا كفارًا زنادقة 
حكم العلماء بكفرهم «كالقذافي» وبشار النصيري»؛ وغيرهم. 
و رابعًا: مشابهتهم للمرجئة : 

على الرغم من غلو هؤلاء وشدتهم على العلماء والدعاة 
وعوام أهل السنة التي تشبه غلو الخوارج كما ذكرناء إلا أنهم 
في باب الحاكمية والحكام أشبه بالمرجئة» حيث اشترطوا 
الاستحلال القلبي في التكفير في مسألة التشريع العام فجعلوها 
ككبائر الذنوب» حيث أن عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الكبائر أنه لا يكفر مرتكبها إلا إذا استحل فعلهاء أما الكقر 
الأكبر فتحريم ما أحله الله أو تحليل ما حرم الله» هذا ما يشترط 
فيه ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : 

«والإنسان متى حلل الحرأ م المجمع عليه» ارا 
المجمع عليه؛ كان كافرًا مرتذًا باتفاق الفقهاء». (17/ 0/37) 


110000 


اضف سانا لالج 

قال الشيخ ابن عثيمين 

«الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر 
طاغوتيًاء بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس» ويجعل 
بدله حكمًا آخر من وضع البشرء كالذين ينحوا الأحكام 
الشرعية في المعاملة بين الناس» ويجعلون محلها القوانين 
الوضعية» فهذا لا شك أنه استبدال لشريعة الله بغيرها وهو 
كفر مخرج من الملة. اه (فقه العبادات) 

فشرط استخلال القلب في الحكم بالكفر يكون في المعاصي 
والكبائر وليس في الكفر الأكبر أو الشرك. 

نعم هناك فرق عند أهل السنة بين النوع والمعين؛ فالمعين 
لا يكفر إلا بعد سقوط الشروط وانتفاء الموانع» ولكن القوم 
خالفوا مسلك أهل السنة والجماعة في هذا الموطنء فلم 
يفرقوا بين الكفر الأكبر والكبائر. 


0# #۴ # 


تناقضاتهم المنهجية وذكر طرف منها 


إن من يطالع حال القوم يجدهم أشد الناس تناقضًا؛ بل 
لايتعب نفسه كثيرًا في الرد عليهم» لأن كلامهم يهدم بعضه 
بعضَاء ولا ينطلي إلا على ساذج أو مسكين بضاعته في العلم 
مزجاة لا نقول في العلم بل في التفكير الصحيح. ولله در شيخ 
الإسلام ابن تيمية حينما يبين أن (ما من مُبطل إلا ونأخذ من 
كلامه ما نرد به عليه)» ونحن لا ثُلقي القول جزافا بل هاك 
البراهين على صضحة ما نقول: ٠‏ 

أولا: القوم يرمونكثيرًا من دعاة أهل السنة والجماعة 
وعلمائهم بأغسم قَمَّدَّة خموارج» وهم الذين يثيرون الناس 
بالكلام على ولاة الأمر والسلطان» ونحن حينما ننظر في حالهم 
نجدهم أحٌّ بكل ذلك وأولى من غيرهم بهذا الوصف. 


دشان اوا ی 


EK 


رہ سو 


فهم علي سبيل المثال : لا يأخذون العلم ولا الفتوى ممن 
عينهم ولي الأمر لذلك في طول البلاد وعرضهاء فلا تجدهم 
E‏ واعظ من قِبّل الجهات 
الرسمية» ولو بلغ من العلم ما بلغ. 

السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ألستم بذلك ترمُون ولي 
الأمر بعدم الأمانة علي دين الخلقء حيث لم يختر لهم في 
نظركم أحدًا موهلا يعلمهم دين الله عزوجل؟ ومعلوم أن 
أوّل مهام ولاة الأمور وأعظم وظائفهم الشرعية هي «حراسة 
الدين» كما سيأتي تفصيله. 

إن الواجب عليكدم طبقا لمنهجكم أن تلتزموا العلماء 
والمشايخ المعينين من قبل ولي الأمر بدلا من التمرّد عليهم» 
وإثارة الناس ا 0 
ولاة الأمر؟!! 

فإن كنت لا ندري فتلك مصيبة . 

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


أحد أئمتكم -بل ل 
«أسامة! القوسي» لما أثني على الأزهر وعلمائه التزامًا بمنهجه 
e‏ 


الأشاعرة فإن وافقتم «الحجوري» فيما ذهب كنتم طاعنين 
في ولاة الأمورء وإن وافقتم «القوصي» كنتم مجروحيسن 
عند «الحجوري» وهو إمامكم ومن كبار دُعاتكم.. أمران 
أحلاهما مر وهكذا: 

لايبلمأعداء جاهل 

مايبلغالجاهل من نفسه 

والله إن هذا لكان في هدم ما أنتم عليه» وبيان بطلانه 
وتزييفه وانحرافه؛ إن كنتم تعقلون. ٠‏ : 

ثانيا: من جملة تناقضاتكم التي توضّح جهلكم الفاضح؛ 
وغباءكم المستفحلء أن شيخكم وإمامكم الشيخ «ربيع بن 
هادي» وكل السائرين علي دربه يُضلّلون ويُبدّعون الحزبيين» 
ويكفرون الديمقراطيين» حيث يقول ما نصه: (إن السياسيين 


FRALEY AE 
شش ت 02 دع‎ 


حر لے ےس 


الجاهليين بتحزبهم مرَقّوا شباب الأمسةء وفرّفُوهم أحزابًا 
وگل رت با انيوس دروت ر رلاراب 
الكاقرة في البلدان التي استَعيرّت ورضّعت لبان الاستعمار 
بكل ما فيهم من تقاليد وقوانين وأنظمة كافرة4 . اهم 

وهذا الكلام يؤخذ منه أكثر من نقطة: 

<١‏ أن الشديخ يضف السياسسين ف غير الذيازالسعودية 
بل في كل بلاد الإسلام التي تعتمد ما يخرف ب«النظام 
الديمقراطي»» و« التعدوية الا الأسدا أب -» يصفهم 
بأہم جاهليون؛ أليس بذلك يكون متفقًا مع «سيد قطب» الذي 
وصَففٌ بعض المجتمعات بأنها جاهلية؟! ثم ما رأيكم في قوله 
واصمًا أهل هذه البلدان بم ممن رضع لبان الاستعمار من 
.تقاليد وقوانين وأنظمة كافرة؛ أليس هذا طعنًا صريحًا فى ولاة 
الأمور» بل وتكفيرًا لهم في جميع البلاد عدا السعودية؟! 

”- ما دامت الحزبية والديمقراطية كافرة؛ فما رأيكم إذًَا 


)١(‏ «أهل الحديث هم الطائفة المنصورة» (ص86-84). 


في ولي الأمر الذي يرأس الحزب الوطني الديمقراطي» ومعه 
جميع السّاسة والوزراء؟! ألستم بذلك أشد الطاعنين في:زماننا 
في ولاة الأمر وترمون غيركم بدائكم. 

حمًا #رمتني بدّائها وانسَلّت».. لا نريد أن نطيل في تناقضات 
القوم فهي أكثر من أن تُحصرء فَلِلّهِ در القائل: 

مساوي لو قسمن علي الغوانٍ 

لما ار إلا بالطلاق 

فإن قالوا: «إن الشيخ لا يقصد ما تذهبون إليه من الطعن 
في بلاد الإسلام» - على طريقتهم في التبرير بالباطل» والغلو 
في المشايخ فيما ذكرناء وجعل كل ما يخرج من أفواههم هو 
الحق ولاحق سواه قلنا: فما تفسي ركم لقوله «الأحزاب 
N SS OAS‏ 
الإسلامية غير السعودية: 

۳ ع ae‏ 
وذلك بتصريح من لجنة الأحراب التابعة لولاة الأمر؛ فما 


قولكم فيمن يُعطي الترخيص للأحزاب الكافرة» وكيف يكون 
ولي آمر تسرعي؟! اليس هذاه اعلى درجات الطعن ى ولاه 
الأمور؟! وألستم بذلك خوارج تثيرون الأمة على الحكّام؟! 

٤‏ - تعالوا لننظر فيما ذكره الشيخ ربيع في كتابه "جماعة 
واحدة»)» حيث يطعن في الدول الإسلامية كلها عدا السعودية» 
لتعلموا أن ما ذكرناه هو الصواب؛ فيقول: (في أرض أصلحها 
لله بالدعوة العظيمة؛ الدعوة السلفية حقًاء دعوة الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب» يسعون في هذه الأرض التي طهرها 
الله من أدناس الشرك والبدع والضلالء وحكمت بشريعة الله 
وهي معقل الإسلام الأخير) ؛ اه 

فقارنوابين قوله عن السعودية ی لاا لي 
وقوله السابق عن البلاد الإسلامية الأخرى: «رضعت لبان 
الاستعمار بكل ما فيه من قوانين» وتقاليد. وأنظمة كافرة)» ثم 
زاوا لاما ونون قار ین هذا اللا م من لديه 5ة فين 


(١)#جماعة‏ واحدة» (ص١5١).‏ 


فهمء أو مَسّكة من عقل.. وتُكرّر السؤال: أليس هذا اتفاقًا مع 
سيد قطب فيما ذهب إليه؟ ! 

هذا إن كنتم حمًا مُنصفین؛ ولكنكم لم تَشْتَمُوا للإنصاف 
رائحة» ولم تعرفوا للعدل طريقًاء وتطقّفون المكيال والميزان» 
فتكيلون بمكيالين» وتزنون بميزانين» وهاكم الدليل: 

ففي الوقت الذي تشون حريًا ضروسًا ضد سيد قطب 
ومحمد قطب في وصفهم المجتمعات بأنها جاهليّة ونحن 
بفضل الله لا نقَرٌ هذا على إطلاقه -بمعنى وصف المجتعات 
الإسلامية بأنها جاهلية''" -؛ ولكندا نقول لكم: ناوا رن 
الطرف عما ذكره الشيخ «محمد أمان الجامي» حيث يقول: 
(فقد زاغ جمهور المسلمين عن المنهج» فصاروا يعملون 
خارج المنهج في جوانب كثيرة مُغْيّرين بذلك مفاهيم 


9( فقد يكون في المسلم حصلة من خصال الجاهلية أو خصالء وكذا 
المجدمسع المسلم فيقال: فيه جاهليةء ولا بوصف بالجاهلية على 
الإطلاق كما فعل سيد قطب. والدليل قول النبي اة لأبي ذر: «إنك 
امرؤ فيك جاهلبة؟. ۰ ۰ 


لك 
التي قبل مبعث النبي ب منها إلى الحياة الإسلامية)”. اه 

فإن قلتم: ليست هذه صريحةء قلنا لكم: خذوا الأخرى 
حيث يقول: (فما أحوجنا اليوم إلى عمَّر؛: نعم إلى عمر» 


لمقاومة جاهلية القرن العشرين ووثنيته» ما أحوج المسلمين 
إلى الصدّيق للقضاء على رد هذا القرن). أه 

بالله عليكم أيحتاج هذا الكلام إلى تعليق؟؟!!! 

لماذا لم برد الشيخ ربيع على هذا الكلام ويفتّده؟ ولماذا 
N TOE‏ . . 
القرن العشرين» لمحمد قطب» وكتاب «ردَّة ولا أبا بكر لها» 
يي E‏ 
أمان جنات ؟! 


وإن كنتم تنكرون على الدعاة تبييجهم ا وثورتهم 


للك #تصحيح المفاهيم؟ (ص56). 
220 المرجع السابق (ص؟١).‏ 


على دولهم؛ فما رأيكم فيما يقوله شيخ شيخكم في کتاب 
«تصحيح المفاهيم»: (تأكد أن الكلمة «كلمة التوخيد» تعني 


ثورة)". اه 

ويقول أيضا: (فيخرج عمر على الناس بوجه آخرء وبلهجة 
أخرى» وبثورة أخرى لاتقف عند حدٌ)”"". اه 

بل ويقول في كتاب «العقيدة الإسلامية وتاريخها» تحت 
عنوان: (استمرار الدعوة والمعارضة»: (و كلما طغت الجاهلية 
في صورة من صورها يحاولون تغيير الإسلام» وإخفاء معالمه» 
وضاق بذلك صدر كل من يهمه أمر الإسلام وله اهتمام 
بشئون المسلمين» ودعت الحاجة إلى التتجديد» ونفض الغباز 
عن وجه الحق» عند ذلك يقيم الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر 
دينهاء حتى يَنقَشْع سحاب الجهل والجاهلية) ٠‏ اه 


# ف 


.)١١؟ص( المرجع السابق‎ )١( 
.)١؟ص( المرجع السابق‎ )5( 
«العقيدة الإسلامية وتاريخها؛ (ص58).‎ )۳( 


فصل في وضعهم لقواعد جديدة 
في التبديع وبيان أنه لا يسلم من ذلك أحد 


لقد تكلم العلماء سلمًا وخلمًا في البدعة..... معناها لغة 
واصطلاخا؛ فذكروا أنها «طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشرعيّة يريد مها صاحبها التقرّب إلى الله تعالى» وذكروا أقسامها 
كالحقيقية والإضافية ونحو ذلك» وذكروا أحكامها ودرجاتهاء 
وأنه ليس كل من وقسع في بدعة صار مبتدعا؛ لأنه لا ينسحب 
الوصف عليه إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع» ولو لزم 
القوم ما ذكره أهل العلم لنفعوا وانتفعواء ولكن مما يُسير الغرابة؛ 
بل ويدمي القلب» اختراع القوم لقواعد جديدة ما أنزل الله مها 
من سلطان في التبديع والتفسيق» حيث يتهمون كل عالِم تقل عن 
. شيخ مخالف لأهل السنة والجماعة. أو أثنى على من عنده بعض 
المخالفات أؤ وازن بين حسناته وسيئاته وصوابه وأخطائه 


٠‏ يحكمون عليه بأنه صار مبتدعًا؛ بل ومن أئمة الضلال. 

ونحن لن نناقش هنا صحة ما يذهبون إليه أو بطلانهء إذ 
بطلانه واضح لكل من اتسدَعٌ للعلم رائحة؛ ولكدّنا نقول لهم: 
ما رأيكم في هؤلاء الأكابر «العلامة الألباني»» «والعلامة ابن 
باز «والعلامة مُقبل بن هادي الوادعي)ء وغيرهم ممن 
تذّعون أنهم مشايخكم» حيث خالفوا طريقتكم هذه فتَقّلوا 


عن تروم مبتدعة؟!! 
فقد نقل الألباني نة في كتاب «مختصر العلو» (ص04) 


في مقدمته عن سيد قطب يَبَْيْئةِ: #فإنه بعد أن قرر تحت عنوان 
«جيل قرآني فريد» أن هذه الدعوة أخرجت جيلا مميرًا في تاريخ 
الإسلام كله وني تاريخ البشرية جميعه» وأنها لم تعد تخرج من 
ذلك الطراز مرة أخرى» تساءل عن السبب» مع أن قرآن هذه 
الف ل وت ا مرل كوهد ای ره 
الكريمة كلها بين أيدينا كما كانت بين يدي ذلك الجيل الأولء 
ولم يغب إلا شخص رسول الله :0* فأجاب بأنه...). 


ثم نقل یز ا کرک ابت اة ق 
لسيد قطب بدأه بعبارة: (لو کان وجود شخص رسول الله از 
حتميًا لقيام الدعوة وإيتائها ثمراتها ما جعلها الله دعوة للناس 
كافةء وما جعطها آخر رسالة» وما وَكَل إليها أمر الناس في هذه 
الأرض إلى آخر الزمان). 

وراح الشيخ ينقل عن سيد قطب إلى أن ختم هذه 
التقولات بقوله: (من أجل ذلك كان لابد للعاملين من أجل 
الدعوة الإسلامية أن يتعاونوا جميعًا على الخلاص من كل ما 
هو جاهلي مخالف للإسلام» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع 
إلى الكتاب والسنة» كما يشير إلى ذلك قوله وَكِِ: «تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تممسكتم بهما كتاب الله وسنني سنتى 1 
ولن يفترقا حتى يردا على الحوض؛ فإذا هم فعلوا ذلك فقد 
وضعوا الأساس بقيام المجتمع الإسلامي» وبردته لايمكن 
أن تقوم لهم قائمة أو تنشأ لهم دولة مسلمة)20. اه 


20 
ر #مختصر العلو» للألبان (ص؟ 5). 


فهاهو الشيخ يو ينقل عن سيد قطب يانه ويصفه 
بل الأسيياذ الكبير»؛ والشيخ ينقل هذا النقل مقرًا إياه 
ومستشهذا به» وهو نقل مطوّل استغرق ثلاثة صفحات؛ فما 
رأيكم إِذًا في الشيخ؟! مع العلم بأن الشيخ يعلم أخطاءه في 
الظلال وغيره؛ بل هو من أول من نبّه على بعضها وحذر منهاء 
من الحضور له» مع أن الشيخ نفى هذه التهمة وتبرأ منهاء ون 
أن المعيّن لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه؛ فقد يأتي الإنسان 
كفرًا ولا يكفر» لوجود الموانع وعدم تواذ فر الشرو وط كماهو 
معتقد أهل السنة والجماعة؛ فهو بفضل الله يعلم حاله؛ وقلة 
بضاعته في العلم الشرعي» ولذا جره قلمه إلى هذه الانحرافات 
الخطيرة. 

فإن قال أهل الغلو في التبديع والتجريح كعادهم أن الشيخ 
رجع عن هذا النقلء قلنا لهم: هاتوا لناما يثبست قولكم؛ 
فالكتاب مطبوع وتّقل الشيخ عن سيد قطب مُنبّت فيه» ولا 


فت ر چات غلا اجرخ 


کے م ہے سے 


يقبل كلامكم إلا ببيّة» كيف والشيخ رفض مسلككم مرارًا؟! 

ثم ما معنى قولكم (إنه رجع عن ذلك»؟ هل وقع في البدعة 
نايابنها؟!! وما سكم ينها ih‏ الكلدم ؟!! هذا إذا 
سلّمنا جدلا معكم أنه رجعء مع أن الثابت خلاف ما تدّعونه. 

وها هو الشيخ ابن باز تلت ينقل في كتاب: «نقد القومية 
العربية» (ص2) عن الشيخ محمد الغزالي» والذي ينتمي إلى 
المدرسة العقليةء كما أنه أشعري العقيدة» حيث يقول الشيخ 
ابن باز : « (ولنختم الكلام في هذا المقام بنيذة من كلام الكاتب 
المصري الشهير محمد الغزالي تتعلق بالقومية فقد أجاد فيها 
وأفاد» حيث قال في كتابه «مع الله ص ۲۵٤‏ مانصه...)؟ 
ثم نقل الشيخ عن الغزالي نقلا مطولا بدأ (ص59) وا 
(ص 07١‏ ثم علّق عليه الشيخ ابن باز اة بقوله: (انتهى 
المقصود من كلام الغزالي في كتابه «مع الله؟ جزاه الله خيراء 
ولعظيم فائدته نقلته ها هنا)'. اه 


)١(‏ نقد القومية العربية؛ (ص05). 


والسؤال الآن: ما قولكم في صنع الشيخ ابن باز َة هناء 
ونقله عن الغزالي الذي تبدّعونه وتضلّلونه. وثناؤه عليه في هذا 
الموطن؟! أليس هذا هدمًا لقاعدتكم المزعومة [في أن كل من 
ينقل عن صاحب بدعة يكون مبتدعًا» وإلا فيلزمكم تبديع 
ا السو رين ر ا 
فقد جهلتّموه أولاء وثانيًا: كلامكم باطل» وذلك لأن الشيخ 
توفي كانه بعد نشر الخزالي كَل لكتاب «السنة النبوية بين 
آهل الفقه والحديث» بعشر سنوات على الأقل» وقد انتشرت 
الرّدود عليه في طول بلاد الإسلام وعرضهاء ولا يعقل أن 
الشيخ ابن باز بَا لم يبلغه هذا. 

اسشخ دول الشيخ ابن باز أيضًا بكلام المودودي يدأ 
عندما تكلم عن بطلان قول من قال بأن الجهاد في الإسلام 
للدفاع فقسط؛ فقال: (وصنف أيضًا أخونا العلامة أبو الأعلى 
المودودي يانه رسالة في الجهاد. وبين فيها بطلان هذا القول» 


بش يات غلاة الجر 1 
وأنه قول لا أساس له من الصحة''". فها هو بان قد نقل عن 
المودودي ووصفه ب«العلمة» مادحا. 

إن الشيخ مُقبل يناث 55 
أنها من أتباعه» وتنشر كتبه اث ولعلّ هذا من صدق الشيخ؛ 
أن يقيد الله له من ينشر كتبه» وإ ن كان لا يفقه مافيها؛ وإلا 
كيه اة مملوءة بما يهدم منهجهم وطریقتهم» ویکشف 
عوارهم» ويبيّن زيفهم وزيغهم. 

ونحن ستقفٌ وقفة مع كتاب واحدٍ منها وهو كتاب: 
«المخرج من الفتنة»» والذي اشتمل على أشياء كثيرة تهدم 
طريقتهم» هاك بعضها: 

أولا: تعتقد هذه الفشة أن كل من يتكلم عن الحكومات 
في العالم الإسلامي -ولو بالنصح بالتي هي أحسن- اھ 
الخوارج إلى آخر ما في جُعبَتهم من هذه اتم اخارجي.. 
تكفيري.. الخ». 


(۱) «مجموع فتاوی ابن باز» (۳/ ۱۹۹). 


نقول لهم: فما رأيكم في ول الشيخ معلقًا على قعل 
الحكومات بالثسباب المسلم الذي يدعو إلى العودة إلى 
الإسلام وإعلاء كلمة الله في الأرض. والذين تَصمُونهم أنتم 
ب«الخوارج»؛ فيقول 5أ : (ولكسن الحكومات التي تتبع 
مخططات أمريكا وروسيا لهذا الشباب بالمرصاد؛ فذاك 
ار ا د 
يمكن الشباب من إقامة الدولة الإسلامية) . | ٠‏ 
فما رآیکم في دعاء eT‏ ودعائه 
للات :أن يقتا الدولة الإسلامية؟ ألايعني هذا عدم 
وجودها على الأقل في بعض البلاد؟ وأليس هذا موافقًا لمن 
يقول أن اموي امو لحري اي ابرق 
رالو 
فلماذ تيون الفريق الثنيء وتنشرون كلام الشيع مقبل؟! 
يلزمكم إما أن تيعو وإما أن تراجعواموقفكم» وإما أن 


)١(‏ «المخرج من الفتنة (ص ١‏ 4) في الهامش 


وقد وصف الشيخ الشباب المسلم بأنه إما مسسجون أو 
مقتول» وأنتم تعتبرون كل مسجون أو مقتول خارجيًا تكفيريًا 
من غير أن تفرقوا هل سجن أو قتل بحق أم لا؟ فها هو كلام 
الشيخ على عكس ما أنتم عليه تمامًا. 
. ثانيًا:لقد تكلم الشيخ عن حكومات بعض الدول الإسلامية 
وحكامها تحديدًا (مضللا ومكفرًا)» حيث تكلم عن العراق 
وتونس بل ومصر 47 حيث ذكر جمال عبد الناصر بالاسم؛ 
فقال: (وقد أصبح أهل مصر يتبرأون من أفعال الطاغية جمال 
عبد الناصر الذي كان ذنَّبًا لروسيا وأمريكا... الخ) 0 اه 

فما رأيكم فيما يقوله الشيخ» لا سيما وأنه تكلّم عن بعض 
ولاةاً وم حمال عد النا ٩‏ 3 : ن أنه إذا 

موركم منهم صر e‏ 

مات ولي الامر جاز الكلام والطعن فيه حيث امن ما يترتب 
عليه؟ 


()المصدر السابق (ص 47 حتى ص 42). 
(؟) المصدر السابق ( ص68 4). 


بل وصل الحال بالشيخ أن كمّر بعض الرؤساء بالاسمء 
حييث قال: (فإذا عمل الحاكم ما يقتضي كفره) 4١‏ ثم علق 
في الهامش قائلا: (كالقذاني» وحافظ الأسد وأبي رقيبة)؛ فما 
اک نعي ا كد وعد عل ر ا 
وما موقف من عَلَى شاكلتكم من أهل ليبياء أيكون الشيخ مقبل 
يدانه عندهم إمام ضلالة لأنه كفر ولي أمرهم» وعندكم إمام 
هدى !! فيكون وصفه حسب موقفه تجاه ولي أمر كل بلد؟!! 

بل ما موقفكم أنتم وهو يدعو على كل ولاة آمرکم» حيث 
قال: (وإذا كان حكام المسلمين يختلفون في الضغط على 
الشبابف المسلم المتمسك بدينه) "؟ ثم علق في الهامش فقال: 
(وأعظمهم العراق وعَدّن وسوريا ثم مصر والسعودية؛ زلزل 
الله أقدامهم» وأر اح المسلمين منهم» وبدّل الله المسلمين خيرًا 
منهم)؟! فما قولكم وهو يدعو على ولاة أموركم؛ بل وولاة 


(؟) المصدر السابق (ص”557١).‏ 


أمر السعودية» حيث يَقطِن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي؟ 
يبدو أن الكتاب عندكم غير مكتوب بلغة العرب؛ فتحتاجون 
إلى مترجم ليترجم لكم ما سُطر فيه» عافانا الله من الجهل 
والتناقض وسوء القصد. 

ثالًا:أثنى الشيخ على بعض الجماعات التي تعتبرونها فرقا 
ضالة: مع أنه أقرّ بأنهم أصحاب بدع؛ لكنه ذكر ما لهم فلم 
يبخسهم حقهم» وهذا ما تَسَمُوتَه ب»الموازنات» وتبدّعون من 
ولا 
موقف الشيخ مقبل من جماعة التبليغ: 

حيث قال واصفًا إياها: (وهي جماعة مباركة؛ فكم من كافر 
أسلم على أيديهم!! وكم من فاسق قد هداه الله بسببهم!! وكم 
من رجل كان قلبه مملوءًا بحب الدنيا فأصبح داعية يسبيب 
دعوتهم!! فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

نشأت هذه الجماعة بالهند ثم امتدت فلا تخلو منهم أرض 
فيما أعلم» وهم أناس مخلصون لله بدعوتهم؛ صابرون على 


الأسفار من أجل الدعوة إلى الله الداعي إلى الله منهم ينفق على 
نفسه من ماله ودعوتهم قد وصلت إلى الجامعات.. الخ). 

ثم بين ما يُنتقد عنليهم» وخلاصته: [عدم اهتمامهم بالعقيدة 
- عدم اهتمامهم بالعلم - اقتصارهم على بعض الأمور في 
التبليغ وترك الكثير - التعصب لمذهب أبي جنيفة - التحدث 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة]. 

ثم قال: (على أننا نحبهم في الله» ونزورهم في اجتماعاتهم 
لِمَانعلم من إخلاصهم. وإن كانوا مقصرين في الاتباع. وبعد» 
فقد كثرت الرسنائل في الرد عليهم» منها رسالة لإخينا في الله 
«فالسح»» ورسالة لأخينا في الله (محمد بن أسلم»؛ فأنصح 
بقراءة هاتين الرسالتين» وليس لدي شك في أن منهج الجماعة 
مبتدع وإن كان يوجد في الأتباع رجال صالحون)”2 اه 

وهذا الكلام: ْ 

أولا: يهدم ما تذهبون إليه من أن كل من يُثني على جماعة 


(1) المصدر السابق (ص 40). ' 


بنش سان اة الجر 


مبتدعة فهو مبتيع؛ حيث أثنى الشسيخ على جماعة التبليغ مع 
الإقرار بن منهجها مبتّدع. 

. ثانيًا : أن هذا يهدم منهج الموازنات عندكم؛ حيث ذكر 
الشيخ ما لهم وما عليهم: 

الما : أنه لم يدع الناس بمجرد الانتساب إلى جماعة 
ذات منهج مخالف؛ فقال: (وإن كان يوجد في الأتباع رجال 
صالحون). 

موقف الشيخ مقبل من جماعة الإخوا:: 

إن الشيخ لم يُصدر على جماعة الإخوان حكمًا عامّاء 
وأنتم تعتبرونها فرقة نارية» وكل من انتسب إليها فهو مبتدع 
ضال. أما الشيخ فقد فصل القول في حكم أتباعها؛ فقسمهم 
إلى عدَّة أقسام؛ حيث قال: (هذا ومما ينبغي أن يُعلم أن 
الإخوان المسلمين في اليمن على أقسام: أهل مسنة أفاضل › 
أصحاب مادة وكراسي » أهل مبدأ لنظام الإخوان المسلمين» 
أهل بدع وتصوف وخرافات » مجاهدون يكافحون الشيوعيين 


فجزاهم الله عن الإسلام خيرًا) ٠‏ اه 

فانظر كيف أن الشيخ لم يصدر حكمًا واحدًا عليهم جميعًا 
كما يفعل أهل التجريسح؛ بل حكم على كل شخص على 
حسب حاله» وذكر منهم «أهل سنة أفاضل» و «مجاهدين» 
ودعالهم. ' 

لبس هذا ينسف بنيان أهل التجريح من قواعده؟!! أم أنهم 
سيبدٌعون الشيخ عما قريب؟!! أم أنهم يبدّعونه ويكتمون هذا 
مسن باب التقيّة التي أشبهوا فيها الشيعة» وينتظرون الفرصة 
لإخراج مكنونات صدورهم؟! حيث يطعنون كل فترة في 
شيخ من شيوخهم» وذلك أنهم لم يبق لهم أحد يجرحونه 
إلا شيوخهم, ولا يُتصور أن يعيشوا من غير تجريحء عافانا الله 
من المسالك الرّديّة والأهواء المضلة. 

وهاهو الشيخ صالح الفوزان يُثبت «جواز الاستشهاد 
بقول المخالف» حيث نقل في كتاب «الأطعمة وأحكام الصيد 


.)١١١ص( المصدر السابق‎ )١( 


والذبائح» عن «ظلال ا ا قوله 
ل نم كايو مُؤْمنِينَ * إلى 

له: 9 ون أطعتموهم للحم نشرد 4.. ثم ذكر الشيخ الفوزان 
0 للكلام السابق بعدما نقله؛ فقال: (في ظلال القرآن 
لسيد قطب (119577/7-/0))11919. اه 


وقال أيضًا في «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»: (قال 
الشيخ أبو الأعلى المودودي في رده على القاديانية: اونحن 
إذا تتبعناه- أي: القرآن- بغية أن نعرف الأسباب التي لأجلها 
ظهرت الحاجة إلى إرسال نبي في أمة من أمم الأرض؛ علمنا 
ا ةي اروك اا ت ناكس 
الفوزان بعدها: (انتهى المقصود من كلامه)'" . اه 
بل هذا إمامكمء وشيخ طريقتكم» وواضع قواعدها -أعني 


.)191-١9١ص( «الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح»‎ )١( 
00 ١ص( فق «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد؛‎ 


0 
إذ؟! فإما أن تبدّعوه؛ وإما أن تُعلنوا ضلال ما أنتم عليه. 

فمن ذلك أنه قد استشهد في كتاب منهج م الأنبياء» 
ا ل 
الجهل بالإسلام وفي «أهل الحديث هم الطائفة المنصورة» 
(ص 1١1-1١١‏ ) استشهد بكلام لمحمدعبده وقال ق 
الحاشية: (ومحمد عبده عليه مؤاخذات؛ منها: مخالفته لما 
عليه أهل السنة والحديث» لكن كلامه هنا يتفق مع منهج 
السلف). ْ 

وني لأضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب» (ص -17١‏ 
١‏ استشهد بكلام لأبي الحسن الندوي» تحت عنوان: 
«معرفة العلماء حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك» وحقيقة 
ذعيوة الأنبجان و أعدافوا جتنا ره الع دود وزد 


SS‏ المسألة إلا ايا يم 


قطب وأتباعهما»» وذكر كلام أبي الحسن الندوي في «التفسير 
السياسي للإسلام» وكتاب «النبوة والأنبياء في ضوء القرآن»» 
ولم يذكر عن الندوي وكتابيه شيئًا هنا. 

وف (ص5؟0١-151١)‏ استشهد بكلام لإمام الحرمين 
والغزالي» وأطلق عليهما ومن معهما كلمة: اللعلماء»» وانظر 
(ص )١155‏ أيضًاء ولم يذكر ما عندهما من مخالفات لمنهج 
السلف. 


وفي (ص97١)‏ مدح كتاب القاضي عبد الجبار -أحد 


رؤوس المعتزلة- واسم هذا الكتاب: «تثبيت دلائل النبوة»». 


فقال: اله ا وي كين 

بت إن كك ا درل رَكُ أنه من دلائل النبوة إلا بعد تقريره 
e‏ . وي (ص٤‏ °( ا مكلام امام عبد 
الوهاب» وأبي حأمسك الرسفرائيني» و القاضي أبي الطيب 
الطبري» والشيخ أبي إسبحاق الشيرازيه وخيرهم ولم يذكر 


وفي #العواصم ممافي كتب سيد قطب مسن القواصم» 
(ص67١155-1١)‏ استشهد بكلام للمودودي» وبنقله عن 


المقريزي» دون بيان حال المودودي - في هذا الموضع -. 

وبعد. فقد نقلنا من كتب الأكابر ماين زيف القوم 
ومخالفتهم لأهل العلم الكبار سلما وخلفاء مما يؤكد أنهم 
ليس لهم سند في غلوّهم هذاء وأنهم يفهمون كلام أهل العلم 
على غير وجهه» أو يتعمّدون ذلك لدسائس خفيّة في قلوهمء 
أو خدمة للأيدي الخفيّة التي تؤزّهم أزَاء وتطير شبهاتهم في 
الآفاق تمزيقا لأهل السنة والجماعة» وخدمة لأعداء الإسلام. 
من الكفار والمنافقين والزنادقةء لاسيما في هذا الزمان الذي 
تسلطوا فيه على أمة الإسلام» حتى لا يتفرغ أهل المسنة 
لمواجهتهم -يعني: أعداء الإسلام- فيشغلوا بأنفسهم وتخلو 
الساحة لأعداء الإسلام؛ فيتم لهم مقصودهم. 


لله در العلامة : عبد الله أبو زد حيث يصف هذه 
و ES ai a‏ بو رب 2 


او و بين الظن واليقين»: 
(وإذا كانت هذه الظاهرة مع شيوعها وانتشارها واهية 
السند, معدومة البينة» فمن هو الذي تولى كبرهاء ونفخ في 
كيرهاء وسعى في الأرض فسادًا بنشرهاء وتحريك الفتن بهاء 
والتحريش بواسطتها؟؟ 

والجواب : هم أرباب تلك | الدوافع» ولا تبتعد فتبتشس 
وخ عنك التحذلق والفجورء نعوذ بالله من أمراض القلوب. 
والنفس لا تتقطّع حسرات هنا؛ إن من في قلبه نوع هوى 
وبدعة» قد عرفت هذه الفعلات من جادتهم التي يتوارثونها 
- على مدى التاريخ» وتوالي العغصر ء وقد نه على مكايدهم 
العلماة وحَذَّروا الأغر ار من الاغترار اضر مدوم 

وال الکن بل أو اها فة دوي ال سراد عن 
سرت في عصرنا ظاهرة الشغب هذه إلى فن شاء الله من 
المنتسبين إلى السنة» ودعوى نصرتهاء فاتخذوا «التصنيف 


بالتجريح» دينا وديدناء فصاروا إِلْبَا على أقراتهم من أهل . 
السنةء وحربًا على رؤوسهم وعظمائهم؛ يلحقوهم الأوصاف 
المرذولة» وينبذونهم بالألقاب المستشتعة المهزولة» حتى 
بلغت بهم الحال أن فاهوا بقولتهم عن إخواهم في الاعتقاد» 
والسئة؛ والأثر: «هم أضر من اليهود والنصارى» و «فلان 
زنديق»!! 

وتَعَامَواعن كل ما جناب دياز المسلمين» ويخترق آفاقهم» 
من الكفرء والشرك؛ والزندقة» والإلحاد» وفتح سبل الإفساد 
EGG‏ موادا مر ا ia‏ 
ولذواء وكنبهات» : تنح تكفير الأمة» وتفسيقهاء وإخراجها ا 
الغو مسلا من ديئه وخلقه), اع 

رفا رلااق الات ا 
«المنشقين» ووصل العدو من طريقهم» وجَنّدُوهم للتفريق 
من حيث يعلمون أو لا يعلمون» وانفض بعص عن العلماء 


والالتفاف حولهم» و حالهم. وزمٌّدُوا الناس في 
علمهم. 0 
وبهؤلاء «المنشقين» آل أمر طلائع الأمة وشبابها إلى أوزاع» 
وأشتات» وفرق» وأحزاب» وركض وراء السراب» وضياع في 
المنهج والقدوة» وما نجا من غمرتها إلا مسن صَحِبه التوفيق» 
وعمر الإيمان قلبه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا #الانشقاق» في صف أهل السنة لأول مرة- حسبما 
نعلم - يوجد في المنتسبين إليهم من يشاقهم» ويجند نفسه 
لمثافنتهم» ويتوسد ذراع الهم لإطفاء جذوتهم» والوقوف في 
طريق دعوتهم» وإطلاق العنان للسان ل 
ويلقي في طريقهم العوائق في «عصبية طائشة 

فلو رأيتهسم مساكين یری 0 58 وهم 
يتواثبون. ويقفزون. والله أعلم بما يُوعون- لأدركت فيهم 
الخِمّة والطيش في أحلام طير. 


اا ا IF‏ 
یک اجج 


وهذا شأن من يخفق على غير قاعدة» ولو حاججت 
الواخد منهم لَمَّا رأيت عنده إلا قطعة من الحماس يتدثّر 
بها على غير بصيرة» فيصل إلى عقول الس دج من باب هذه 
الظاهرة: «الغيرة» نصرة السنةء وحدة الأمة...»» وهم أوّل من 

رأس المعوّل لهدمهاء وتمزيق شملها .. 

لكن مما يطمئن أن هذه «وعكة» مصيرها إلى الاضمحلال 
و «لوثة وافدة» تنطفي عن قريب» وعودة «المنشقين؛ إلى 
جماعة المسلمين أن تعلم: 

- أن هذا التبدد يعيش في أفراد بلا أتباع» وصدق الله: #وما 


0ك 


ادييت من أتصّسار *. ومن صالح الدعاء: # را لَاتجحملنا 


حلمو ألَلمِينَ » وقوله تعالى: « ري فلا تلن ف القور 
ييي 4. 


- وأن هؤلاء الأفراد يسيرون بلا قضية. 


- وأن جَرّلاتّهم: هو من فزع وثبة الانشقاق؛ ولهذا تلمس 


«2 EY. Kas 


بنش چات غلاة اجرخ 
فيهم زعارة» وقلة توفيق 
فلا بد - بإذن الله تعالى- أن تخبو هذه اللوثة» ويتقلص 
ظلهاء وتنكتم أنفاسهاء ويعود «المنشق؛ تائبًا إلى صف 
ام المسلميرة اقول الله تعالى : رب يحت من لمرو 
لظدلِمِين 8" . اه 


(1) كتاب مجموعة رسائل فضيلة الشيخ العلامة بكر بسن عبدالله 
أبوزيد يوه الرسالة الخامسة: «تصنيف الناس بين الظن واليقين» 
( ص “۲٥‏ ا 


في بيان انحرافاتهة في باب الإمامة 


من أظهر انحرافات القوم : "الانحراف في باب الإمامة) 
حيث إنهم يرون أن كل من تغلب بالقوة صار ولي أمر شرعي 
منحيا لشريعته» قد حكم العلماء بكفره «كالقذافي وبشار 
العلوي». وهذا انحراف خطیر» وجهل تام بمقأصد الزمامة؛ 
والتي هي حراسة الذين وسياسة الدنيأ بالدين» ونسي القوم أن 
نصوص الكتاب والستَة قد قيّدت طاعة ولاة الأمور بطاعتهم 


لله له» وسياسة الناس بكتاب الله . 
وسو لها وس عن الجا 


)١(‏ من أراد التفصيل في هذا الباب فلير جع إلى المصادر التالبة: «الإمامة 
العظمى عند أهل السنة والجماعة! للر مبحى ٠‏ و#الغيائي» للجوبنى- 
و#الأحكام السلطانية» تلماوردي - و#الثورات العريبة» لأبي العينين- 
واقضبة الحكم بغير ما أنزل اله لأحمد بحي. 


٠.‏ ولما كان الأمر كذالك أردثٌ أن أذكر موجرًا مختصرًا عن: 
(الإمامة لغةٌ وشرعًا»؛ «وبيان مقاصدها»» «وطرق انعقادها 
«وشروط أهل الحسل والعقد الذين يُناط ببسم اختيار الإمام». 
وكذا «الشروط الواجب توافرها فيمن يصلح للومامة؟. 

الإمامة لغة: مصدر من الفعل آم تقول: امهم وأمَّ بهم: 
تقدّمَهم» وهي الإمامة» والإمام كل من اثتَمٌ به من رئيس 
أو غيره. 

يقول ابن منظور: (الإمام كل مسن اثتمٌ به قوم كانوا على 
الصراط المستقيم أو كانوا ضالين» والجمع: أئمَّةء وإمام 
كل شيء قيّمُه والمصلح له. والقرآن إمام المسلمين» وسيدنا 
محمد رسول الله اة إمام الأئمةء والخليفة إمام الرعية 
وأْمَمْثُ القومَ في الصلاة إمامة» وائتم به اقتدي به)'. اه 

الإمامسة إصطلاحا: فقد عرّفها العلماء بتعريفات كثيرة 
منهأ: 


)١(‏ «لسان العرب» (؟58/1). 


ماذكره الماوردي حيث قال: (الإمامة موضوعة لخلافة 


النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) > اه 

يقول إمام الحرمين الجويني: (الإمامة رياسة تامةٌ وزعامة 
تتعلق بالخاصة والعامة في مُهمّات الدين) (". اه 

وجسوب الإمامة: اتفق السواد الأعظم من المسلمين 
على وجوب نصب الإمامء ولم يَشْدْ عن هذا الإجماع إلا 
«النجدات» من الخوارح» و «الأصم والفوطي» من المعتزلة» 
وني هذا يقول الإمام ابن حزم: (اتفق جميع أهل الست والمرجئة 
وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن 
الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام 


د 


حاشا الجدات من الخوارج فإنهم قالوا: «لايلزم الناس فرض 
الإمامة؛ وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم»)". اه 


.)7/1( «الأحكام السلطانية»‎ )١( 
.)٠١ (؟):«غياث الأمم؛ (ص‎ 
.)9/7/4( «الفصّل في الممل والأغواء والدحل؟‎ )۳( 


قالوا لأنه لا تكون شرعية البتة مالم تقم على حراسة الدين 
وسياسة الدنيا بالدين. ش 

وقال القرطبي :(ولا خلاف على وجوب ذلك بين 
الأمة ولا بين الأئمة؛ إلا ما روي عن الأصَمّ حيث كان عن 
الشريعة أصم وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه 
ومذهيه)” اه 

فالأدلة متَهضة على وجوب الإمامة من الكتاب والسنّة 
والإجماع» حيث نقل غير واحمدٍ من العلماء الإجماع على 
ذلك ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: 

الهيثمي حيث يقول: (اعلم أيضًا أن الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعوا على أن نصب الإمامة بعد انقراض زمن النبوة 
واجبٌ؛ بل جعلوه أهم الواجبات؛ حيث اشتغلوا به عن دفن 


النبى E‏ 7 أه 


.)514/1( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
(الصواعق المحرقة؛ (ص۷)‎ 


وقد نقل الإجماع كذلك طائفة من العلماء غيره منهم 
الماوردي حيث قال: (وعقدها -أي: الإإمامة- لمن يقوم أ 


ولك بالا خنع رق قد عن امنا )"الى 
.ويقول النووي: (وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين 
نصب خليفة)'" . اه 
ويقول ابن خلدون: (نصب الإمام واجب» قد عرف وجوبه 
من الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول 
٠‏ الله اة عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر » وتسليم النظر 
إليه في أمورهم وكذا في كل عصر من الأعصارء واستقر ذلك 
إجماعًا دالا على وجوب نصب الإمام)””. اه 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (يجب أن يعرف أن ولاية 
أمر الناس من أعنظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا 
للدنيا إلا بها فإن بني آدم لا تسم مصلحتهم إلا بالاجتماع 
)١(‏ (جااص"). 


23 شرح صحيح مسلم (ج؟١‏ صه١05).‏ 
(۳) مقدمة اين خلدون (ص 1۹۸4 ` 


لحاجة بعضهم إلى بعض). . 

ويقول معللا ذلك: (ولأن الله تعالى أوجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة 
وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد. والعدلء وإقامة الحج» 
والجمع» والأعياد: ونصر المظلوم؛ وإقامة الحدود؛ لا تتم 
إلا بالقوة والإمارة )01 . اه 


ويقول ابن حزم: (وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن 
قيام الناس بما أوجب الله من الأحكام عليهم في الأموال 
والجنايات» والدمساء والنكاح» والطلاق وسائر الأحكام 
كلهاء ومنع الظالم» وإنصاف المظلوم وأخذ القصاص» على 
تباعد أقطارهم وشواغلهم واخشلاف أرائهم» وامتناع من 
تحرى في كل ذلك ممتنع غير ممكن...) إلى أن قال: (وهذا 
البذي لابد منه ضرورة» وهذا ماهد في البلاد التي لا رئيس 


لها؛ فإنه لا يقام هناك حكم حق ولا جد, حتى قد ذهب الدين 


.)۳۹۰ «مجموع الفتاوی۲۸(۲/‎ )١( 


في أكثرهاء فلا تصح إمامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو 


أكثر 1" . اه 
ويقول أبن المبارك اة : 
إن الجماعة حبل الله فاعتصموا 
بسعصروتهالوثقى للسمسن دانسا 
كم يدفع الله بالسلطان معضلة 
في ديننا رحمة منه ودنيانا 
لولا الخليفة لم تأمن لنا سبل 
وكان ناتا رانا 
ويقول أبو حامد الغزالي: (إن الدنيا والأمن على الأنفس 
والأموال لاينتظم إلا بسلطان مُطاع؛ فتشهد له مشاهدة أوقات 
الفتن بموت السلاطين والأئمةء وإن ذلك لو دام ولم يتدارك 
بنصب مسلطان أخر مطاع دام الهرج» وعمٌ السيف. وشمل 
القحط؛ وهلكت المواشيء وتعطلت الصناعات» وكان كل 
. من غلب سلب ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حيّاء 


.)۷١ /٤( «الْفضّل في الملل والأهواء والتّحَل»‎ )١( 


EAGT Yo 
باش تات لاه اجرخ‎ 


والأكشرون يهلكون تحت ظل السيوف» ولهذا قيل: «الدين 
5 0 ف 

والسلطان توأمان»» ولهذا قيل: «الدين أس والسلطان حارس» 

وما لا أس له فمهدوم» وما لا حارس له فضائع») ‏ . 5 


ورل الإسبلام این یا لوكل بدي ام لانم 
مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون 
والتناصر؛ فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم» والتناصر 
الدفع مضارهم» ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع؛ فإذا 
اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة 
وأمور ينجتنبونا لما فيها من المفسدة؛ ويكونون مطيعين للآمر 
بتلك المقاصدء والناهي عن تلك المفاسد؛ فجميع بني آدم لا 
بد لهم من طاعة آمر وناو فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية 
ولامن أهل دين فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود 
بمصالح دنياهم؛ مصيبين تاره ومخطئين أخرى) ٠‏ اه 
(؟) «مجموع الفناوی؛ (۲۸/ 57). 


يقول الماوردي الشافعي: (فإذا ثبت وجوب الإمامة 
ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم؛ فإذا قام بها 
من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية وإن لم يقم بها 
أحد خرج من الناس فريقان: «أحدهما» أهل الاختيار حتى 
يختاروا إمامًا للأمة. «والثشاني» أهل الإمامة حتى ينتصب 
أحدهم للإمامة» وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة 
في تأخير الإمامة حرحٌ ولا مأثمٌ» وإذا تميز هذان الفريقان من 
الأمة في فرض الإمامة وجب أن يعتبر كل فريقٍ منهما بالشبروط 
ا أهم 
فا شن الإمامة : 

الا والواجب 5 إصلاخ دين ا متی 
فاتهم خسروا خسر خسرانًا مبیتا ولم ينفعهم ما نعموا به في | الدنياء 
وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم؛ فغاية الإمامة 
مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ فالإمامة وسيلة وليست 


(١)«الأحكام‏ السلطانية» (1/ 8). 


غايةء يُراد مها تحقيق مقاصد عظيمة. . وهاك ذكر تلك المقاصد 
بشئ من التفصيل. 

المقصد الأول: (إقامة الدين): 

وهو المقصد الأول والأهم» كما قال ابن الهُمّام: (والمقصد 
الأول: إقامة الدين» أي جعله قائم الشعار على الوجه المأمور 
به من إخلااص الطاعات» وإحياء السسنن»؛ وإماتة ابد ليتوفر 
العباد على طاعة المولى سبحانه). آه 

وتتمثل إقامة الدين في أمرين: 

أولا: (حفظه): من المعلوم أن الدين ككتاب وسنة 
ف شنط انه لت كبا فال الى تلقن آنا 
ادر وَإِنَا لَمخَتَفِظُونَ4 ؛ ولكن المراد هنا بحراسة الديسن 
وحفظه هو: حراسة العقيدة الإسلامية 5 صدور المؤمنين 
ساء وحفظ تصور المؤمنين لهذا الدين صافيًا سألمأ من 
الغبش» وإبقاء حقائقه ومعانيه كما أنزله الله ن وكما بلغها 


رسول الله عن ). 5 


وعلى هذا يكون حفظ الدين بهذا المعني متمثلا في: 

-١‏ نشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان: 

والدعوة إلى الإسلام تكون بطريقتين: «باللسان والسَّنانَ» 
وبتعبير أبي المعالي الجويني: (فللدعاء إلى الدين الحق 


مسلكان: أحدهما: بيان الحجة وإيضاح المحجة. والثاني: 
الاقتهار بغرار السيوف وإيراد الجاحدين الجاهرين مناهل 
الحتوف)"' . أه 1 

وذلك لأن الإسلام لم يأت لقوم دون قوم أو لمجتمع دو 
مجتمع أو لزمن دون زمن آخر؛ بل جاء خاتمًا ناسخا لما قبله 

من الشرائع» ومخاطبًا به كل أفراد البشر من حين بعثه َي إلى 
انتهاء الدنيا. 

قال السبكي: (فمن وظائف السلطان تجنيد الجنود؛ وإقامة 
سرض الجهاد لأعلاء كلمة الله تعالى)؟ فإ الله لم يوله على 
المسلمين ليكون رئيسًا آكلا شاربًا مستريحًاء بل لينصر الدين» 


)01 «غياث الأمم؟ (ص4 .)١1‏ 


ويعلي الكلمةء فمن حقه ألا يدع الكفار يكفرون بأنعم الله 
ولا يؤمنون بالله ولا رسوله. : 

"- دفع الشبه والبدع والأباطيل ومحاربتها: 

قال الماوردي: (إن على الإمام حفظ الدين على الأصول 
التي أجمع عليها سلف الأمة؛ فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له 
الحجةء وأوضح له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق 
والحدود ليكون الدين محروسًا من خللء والأمة ممنوعة من 
الزلل )2"1. اه 

“٣‏ حماية البيضة وتحصين الثغور: 

حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في 
المعايش » وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. 

وقال الإمام الجويني: (وأما اعتناء الإمام لسد الثغور فهو 
من أهم الأمورء وذلك بأن يحصّن أساس الحصون والقلاع» 
ويستظهر لها بذخائر الأطعمة ومستنقعات المياه» وضروب 


.)13/1( «الأحكام السلطانية؛‎ )١( 


الوثائق» وأعتاد والأسلحة, والعتادوآلات القصد والدفع؛ . 
ويرتب على كل ثغر من الرجال ما يليق به)”*. أه 

ثانيًا: (تنفيذه): ويكون ذلك بالأمور التالية: 

-١‏ إقامة الشرائع والحدود وتنفيذ الأحكام: 

من لوازم حراسة الدين أيضًا تنفيذ أحكامه من جباية الزكاة؛ 
وتقسيم الفيء» وتنظيم الجيوش المجاهدة. وأمر بالمعروف» 
وبي عن المنكرء وإقامة الحدود التي شرعها الله يك 
وأمر بتنفيذهاء وحيث أن إقامتها من اختصاصات الولاة أو من 
يُنيبون عنهم من من القضاة الشرعيين ونحوهم» حيث لاأ يستطيع 
أحاد الناس إقامتها وإلا وقعت فتن ومحن عظيمة. ولذلك 
كان هذا من مقاصد الإمامة. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية بال : (وإقامة الحدود 
واجبة على ولاة الأمور؛وذلك يحصل بالعقوبة على ترك 
الواجبات وفعل المحرمات)". اه ٠‏ ش 


01١‏ #غياث الأمما (ص155). 
0 المجموع الغتاو ی1 (۲۸/ لا °( 


وقال أيفُسا: (وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة 
الحدود عليها بمال يأخذه: كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي 
يقاسم المحاربين على الأخيذة» وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما 
يأخذه؛ ليجمع بين اثنين على فاحشة» وكان حاله شبيهًا بحال 
عجوز السوء امرأة لوط)'. اه ظ 

؟"- حمل الناس عليه بالترغيب والترهيب: 

ومن قاد الإا فى تيد الدية حمل الاس على 
الوقوف عند حدٌ الله» والطاعة لأوامره» وترغيبهم في ذلك 
ومعاقبة المخالفين بالعقوبات الشرعية كما سبق؛ لأن بعض 
الناس لا يصلح إلا بالقوةء كما أن بعضهم لا يضلحه إلا الدين 
والسماجة» كما قال الشوكاني ريإ (فإن من الناس من يصلح 
بالهوان» ويفسد بالإكرام؛ كما هو معلوم لكل من يعرف أحوال 
الناس واختلاف طبقاتهم). اه 

ولذاقالعتمان ويه: «أن الله يزع بالسلطان مالايزع 
بالقرآن». اا 


(؟) «مجمو ع الفتاوى» لت را 


المقصد الثاني: (سياسة الدنيا بالدين): 
المقصد الثاني من مقاصد الإمامة هو «سياسة الدنيا بالدين!» 
أو «الحكم في هذه الحياة بما أنزل الله ك۲ وقد تكلمنا 


)١(‏ الواجب على جميع المكلفين التحاكم إلى شريعة الله ت ورد النزاع 
إلى الكتاب والسنة. فال كلك هو الذي يحكم بين عباده لا معقب 
لحكمه» ولا شريك له في ذلك؛ فهر الذي له السيادة بالأمر والنهي 
الاھ نلا وا تار َة اللي 4ء وقال تعالى : ل اشرق 
کیو احا #» وقال تعالى: "7 فلا وَرَيْكَ لویوت حو ییک 4 

قال الشسيخ الشنقيطي كان فى #أضواء ء البيان» ( ١/5‏ *4): (ومن هدى 

القران ن لنتي هي أقومء هديه إلى أن الرابطة التى يجب أن يعتقد أنها هى 

التي تربط بيسن أفراد المجتمع» وأن ينادى بالارتباط بها دون غيرها؛ 

إنما هي دين الإسلام لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع» حتى 

يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلامى كأنه جسد واحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والخمى). اه [«فضل 

الغني الحميد» اليح بابر برهامي]: 

فلا يحَكّم غير كتاب الله 5 ت وسنة رسوله 44 لای قليل ولا فی كثير» 

قال تعالسى :+ اتخ مهي يون ومن أَحَسن ينألو حالفو موقو ٠‏ ۰ 

يقول العلامة ابن كثير :د في تفسيره (۳/ 11): (فلا يحكم سواه 


سے 


في قلييل ولا كثيرء قال تعالى: # آفطکم ةيبون * أي: يبتغون - 


نش 7 ات ااا AE‏ 


= ویریدون» وعن حكم الله یعدلون اومن سی ین ناقور 
EE EES‏ 
وآمن به وأيقسن» وعلم أن الله أحكم الحاكمين کمیىن» وأرحم بخلقه من 
الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شسيءء القادر على كل شيء» 
العادل في كل شيء. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا هلال بن فیاض» حدثنا أبو عبيدة 
الناجي قال: مسمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله فحكم 
الجاهلية». وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» حدثنا سفيان بن عبيلة 
عن ابن أبي نجي قال : كان طاو إذا أله رجز ل: سوس ولد 
في الدخل؟ قرأ « أفكم اهود ) الأية» وقال الحافظ أبو القاسسم 
الطعراني: حدئنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيء حدثنا 
أبو اليمان الحكم بن ناقع» أخيرنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن ابي حسين» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ٠‏ : «أبغض الناس إلى الله + من يبتغي في الإسلام ٠‏ 
سنة الجاهلية؛ وطالب دم أمرىء بغير حق ليريق دمه؟. وروى البخاري 
عن أبي اليمان بإسناده نحوه بزيادة. 
هذا من أعظم البلايا التى ابتليت بها الأمة عبر تاريخها الحكم بالقوانين ‏ 
الجاهلية بدلا من الشريعة الإسلامية؛ فالحكم بغير ما أنزل الله تعالى من 
الكفرء وهو يشمل النوعين الأكبر والأصغرء يقول الإمام ابن القيم تكنآنة 
(والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكير = 


om‏ بحسب حال الخاكه؛ فإنه إن اعتفد وجوب الحكم بما أنزل ألله في 
هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوية؛ 


5 


فهذا كفر أصغره وإن اعنقد أنه غير واجب وأنه مخير فبه مع يفيه , 
أنه حكم الله نعالى؛ فهذا كفر أكبرء وإن جهله وأخطأه: فهذا ممخطىء» له 
حكم المخطتين). اه [«إعلان النفير لنصر الندبر البثسير» للمؤلف]. 
وفد فصل العلامة محمدابن إبراهيم أقسام الكفر الأكبر وذكر أنه سئة 
أفسام فقال: 

الأول: أن بجحد الحاكم بغبر ما أنزل الله أحفيّة حكم الله ورسوله. وهو 
معنى ما روي عن أبن عباس» واختاره ابن جربرء أن ذلك: جحود مأ 
أنزل الله من الحكم الشرعيء وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. 

الشاني: أن لا بجحد الحاكم بغبر ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله 
حقاء لكن اعتقد أن حكم غير الرسول #: 
وأشمل لما يحناجه الناس من الحكم ببنهم عند التنازع» إما مطلما 
أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشات مع نطور الزمان 
ونغبر الأحوال» وهذا أبضًا لا ريب أنه كفر لنفضيله أحكام المخلوفين 
الني هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأحكام عن حكم 
الحكبم الخبير. ٌ 
الثالث: ألا يعتغد كونه أحسن من حكم الله ورسوله 4إ لكن اعنقد أنه 
مئله؛ فهذ! كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا! الكفر الناقل عن الملة: 
لما بفتضيه ذلك من نسوبة المخلوف بالخالق. 5 


أحسن من حکمه» وأتم 


ورسوله فضلا عن 0 اح ا لكن اعتقد جواز الحكم 
بما يخالف حكم الله ورسوله؛ فهذا كالذي قبله يصدى عليه مأ يصدقف 
عليه لاعتشاده جواز ما علم بالنصوص الصريحة الفاطعة تحر بمه. 
الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة 
لكايه وما له ورسولة: ومضاهاة بالمهاكم الشبرهية: إعداذًا 
وإصدادًا وإرصادًا وتأصيلا ونفريعًا وتشكيلا وتنويعًا وحكمًا وإلزامًا 
ومراجع ومستندات» فكما أن للمحاكم مراجع مستمدات مرجعها 
كلها إلى كتاب الله وسنة رسو لها ؛ فله ذه المحاكسم مراجع هي: 
القانون الملفق من شرائع شتىء وقوانين كثيرة؛ كالقانون الفرنسي» 
والفانون الأمريكيء والقانوت البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن 
:.مذأهب بعضص البدعيين المنتنبين إلى الشريعة وغير ذلسك. فهذه 
المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأ ذ مكمَلسة» مفتوحة 
الا ات وكاس ایا ف راب إثر اسراب يحككم حكامها بما يخالف 
حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون» وتلزمهسم به» وتقرهم 
عليه وتحتمه عليهم؛ فأي كفر فوف هذا الكفر؟ وأي منافضة للشهادة 
بأن محمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة ؟!! 

السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشاثر والقبائل من البوادي 
ونحوهم من اج ا اد عي 


فيما سبق في (حراسة الدين) عن إقامة الحدود والعقوبات» وهي 
لاشك من الحكم بما أنزل الله؛ ولكنها ليست وحدها المراد 
ب«الحكم بما أنزل الله»» بل من المراد به كذلك: 

-١‏ إدارة وتدبير جميع شئون الحياة وفقًا لقواعد الشريعة 
ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها والمستنبطة وفقا لقواعد 


الاجتهاد السليم: 

فالحدود جزء من الحكم بما أنزل الله» وليس قاصرًا عليها 
كما يتصور أكثر الناس» قال شيخ الإسلام أبن تيمية: (العدل 
نظام كل شيء؟ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت» وإن لم يكن 
لصاحبها في الآخرة من خلاق» ومتى لم تقم بعسدل لم تقم» 
وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة)"'. اه 

؟- جمع الكلمة ونبذ الفرقة. 

۳- القيام بعمارة الأرض واستغلال خيراتها فيما هو صالح 
= التحاكم إليه عند التراع» بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضًا ورغبة عن 


حكم الله ورسوله؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
)١(‏ «مسجموع الفتاوى» .)١15/548(‏ 


للإوسلام والمسلمين: 

قال ابن عبدين: (من فروض الكفاية الصنائع المحتاج 
إليهاء ويترتب على هذا لحوق الإثم بالأمة والأئمة إذا قصروا 
في تحصيلهاء ولذلك جعل الفقهاء من حقٌ الإمام إجبار 
أصحاب الصناعات الضرورية على القيام بها إذا امتنعوا 
عنها). اله 


قال الإمام ابن القيم: (ومن ذلك أن يحتساج الناس إلى 
صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك فلولي 
الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم فإنه لا تتم مصلحة الناس 
إلا بذلك ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد والشافعي أن 
تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية). اه 

وقدشعر بهذ المسؤلية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5© 
فقال: الو أن بغلة عثرت في سواد العراق لخشيت أن يسأل 
عنها عمر؛ لماذا لم يسو لها الطريق؟». 


.) 204 الطرق الحكميّة (ص‎ )١( 


التعريف بأهل الحل والعقد 
٠‏ والشروط الواجب توافرها فيهم ' 


أها ل الحل والعقد هم اله لفئة التي بُو كل إليها ا مشالح 
الأمة الدينية والدنيوية ومنها اختيار الإمام» وقد عرّفهم بعض 
العلماء بأبم: (العلماء والرؤساء ووجهاء الناس الذين يتيسر 
اجتماعهم)' . اه 1 

وقد حدد العلماء التسروط الواجب توافرضا فيهم» وهذه 

أولا: الشروط العام 

١‏ الإسلام: وهو وشزط في كل من تولى ولاب من بلاد 


سيو صر ر 2# ا 2 


المسلمين لقوله تعالى: ل وَل َم اه إل كرد عَل لومي 


)+ «مغني المحتاج: (۴۹/۱۰). 


بنش شبات كلاة! اجرخ 


- العقسل :لأن غير العاقل لا يقدر على التمييز فكيف 
سيشتار الخليفة, 

5 50 الذكورة:قال ابن قدامة‎ -٣ 
ولا أحد من خلفائه» ولا من بعدهم امرأة قضاء قطء‎ 
ولاولاية بلد فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم يبخل منه جميع الزمان‎ 
اه‎ ٠ غالا)‎ 

٤‏ - الحرية: قال إمام السترمين: : (ولذلك لا يناط هذا الأمر 
-أي: اختيار الإمام- بالعبيد» وإن حازوا قصب السبق في 
العلوم)''. اه 
. ثانيًا: الشروط الخاصة: 

SS E 
اجتتاب الكبائر والصغائرء والتعفف عن بعض المباحات‎ 
الخارمة للمروءة» ويناءً على هذا الشرط فلا يجوز تولية‎ 


22 «المغنى؟ (38401/11). 
(5) اغياث الأمم» (ص .)٤۹‏ 


الفاسق ولا من فيه نقص يمنع الشهادة. 

۲- العلم:قال الماوردي: (أما أهل الاختيار فالشروط 
المعتبرة فيهم ثلائةء أحدها :العدالة الجامعة لشروطهاء 
والشاني :العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمافة 
على الشروط المعتيرة فيها) "؛ اه 

وقال الجويني :(فلو لم يكن المعيّن المُتخيّر عالمًا بصفات 
من يصلح لهذا الشأن لأوشك أن يضعه في غير محلّه» ويجر 
إليه ضررًا بسوء اختياره» ولهذا لم يدخل في ذلك العوام ولا 
من لم يعد من آهل البصائر) *'؟ اه 

*- الرأي والحكمة:قال الماوردي في كلامه عن شروط 
أهل الحل والعقد: (الثالث: الرأي والحكمة المؤديان 
إلى اختيار مسن هو للإمامة أصلح. وبتدبير المصالح أقوم 
وأعرف) 7 اه 


(١)«الأحكام‏ السلطانية؛ .)٤ /١(‏ 
(۲)#غياث الأمم» (ص .)٥١‏ 
(©)«الأحكام السلطانية؛ .)٤ /١(‏ 


2 


5 5 :* 3 ر 
ينف شات اداج 43 


ه٠‏ شروط الإمامة والصفات المعتبرة عند اختيار الإمام: 

- الشرط الأول (الإسلام): 

فلا تتعقد لكافر إجماعًاء لقوله تعالى: ون َمل أله 
کر عل انوم سیا) » وقوله تعالى : ا نامرا 
یمو لَه وایلیموا السود وأو آلا نك 4 ؛ فقو له منک دليل 
على أنه لابد أن يكون مسلمًا. 

- الشرط الثاني (العدالة): 

لقوله تعالى: "! لا يال عَهْدِی الطَِيِينَ ¥ قال الجصاص: 
(فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسقء وأنه لا يكون 
خليفة) . اه 

وقال القرطبي: (أن يكون عدلا؛ لأنه لا خلاف بين الأمة 
أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق)'. اه 

ويقول الماوردي: (العدالة: أن يكون صادق اللهجة ظاهر 


.)83 «أحكام القرآن» (ج١ ص‎ )١( 
.)؟07١/1( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 


الأمانة» عفيقًا عن المحارم متوقيًا المآثم» بعيدًا من الريب» 
مأمونا في الرضا والغضب» مستعملا لمروءة مثله في دينه 
ودنياه» فإذأ تكاملت فيه فهى العدالة التى تمجور سب شهادته؛ 


وتصح معها ولايته» وإن انخرم منها وصفف منغ من الشهادة 
والولاية؛ فلم يسمع له قولٌ» ولم ينفذ له حكمٌ)'" ‏ اه 

-- الشرط الثالث (الذكورة): 

و تعالى:# آلرجال مورت عل الاو يمَا َصَكلَ اده 
بعصم عل بَعْضٍ ونا قاين لم4 . وعن أبي بكرة 
يه قال: قال رسول اله : اسن يقلح قوم ولوا أمرهم 
امر اة . 

. قال الشوكاني ees a‏ 
الولايات» ولا يحل لقوم توليتها؛ لأن تجنب الأمر المُوجب 
. لعدم الفلاح واجب)”” . اه 


.)١١١ /1( «الأحكام السلطانية»‎ )١( 
.)51857 (؟) رواه البخاري (رقم‎ 
.)۱۳۷ /۹( نيل الأوطار»‎ )۳( 


قال القرطبى: (وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون 
إماماء وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها 
(Oj ۰‏ 
فيه) . اھ ٠‏ 
- الشرط الرابع (البلوغ): 
1 لقوله وَدُ: «تسوذوا بالله مسن رأس السبعين» وإمارة 
القان ا 
. قال الشوكاني: (فيه دليل على أنه لا يصح أن يكون الصبي 
قاضيّاء قال في «البحر»: إجماعا. وأمره بي بالتعوذ من رأس 
ال لكا كاري اجو اا ا 
ال نه ووقعة الحرة» وغير ذلك مما وقع في عش 1 
ال ش ١‏ ش 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ (۱/ ۲۷۰). 
(0) أخرجه ابن أبي شسيبة في #المصنف» (5/ »)۱۹٠۸۲ /٤۹‏ وأحمد 
9 ۴ و N‏ والبزار(7768/1557/4) وأبن عدي 


في «الكامل:5(2/ )۸١‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(0191)). 


(9) نيل الاوطار» (۹/ ۱۳۷). 


- الشرط الخامس (القرشيّة): 
. لقوله يَددِ: «الأئمة من قريش“ ولحديث: إن هذا الأمر 


في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبّه اله ما أقاموا الدين»7". 

- الشرط السادس (الحرية): . 

قال القرطبي: (أن يكون حرًا ولا خفاء باشتراط حرية 
الإمام) ”". اه 

قال ابن حجر (واجمعيت الآمة على اما لا بكوداني 
العبيد) 9©؟. أه 

قلمت: أماالأحاديث التي فها اوأر عليكم عبدٌحبي :2 


(١)أحمد(9/‏ 155584/154): والنسائى في «الكبرى»(9/ /171/ 0147) 
وغيرهماء وصححه الألباني في صحيح الجامع» (رقم 10177). 

(۲) رواه البخاري (۳۳۰۹). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن؛ /١(‏ ¥( 

(:) هفتح الباري؟ .)١١۲/١۳(‏ 

(0) أخرسه أحمد (۱۲۹/6/ ١7181‏ ). وأبو داود (4/ :)14361//5٠١‏ 
والترمذى (2/ /٤ ٤‏ ۲۹۷۹)» وابن مأجه »))١/۱١ /١(‏ وصححه 
الألباني في #صحيح الجامم» .)٤١١١(‏ 


4 


بنش شان اة الجر 
e‏ 

- الشرط السابع (العلم والاجتهاد): 

قال الجويني: (فأما العلم فالشرط أن يكون مجتهدًا بالعًا 
مبلغ المجتهد. الا و را 
ذلك خلاف). اه 

- الشرط الثامن (سلامة الحواس والأعضاء): 

قال تعالى في وصف طالوت: إن لله فده يڪم 
وراد هة فى اليل والْجحسير . 

. قال الماوردي في شرط الإمام: (الثالث: سلامة الحواس 
من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. 
والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة 
وسرعة النهوض)*". اه 


)١(‏ «غياث الأمم) (ص35-78). 
(؟) «الأحكام السلطانية» /١(‏ 0). 


- الشرط التاسع (الرأي والحكمة): 9 
قال تعالى عن داود: # ودنام که واه الج كه فصل 
الطاب &.. 


٠‏ قال الجويني : (فأما الصفة الثالشة التي ضمّنت ضمها إلى 
الفا الك هى ضيٌ توقّد الرأي في عظائم الأمورء 
والَظر في مغبًات العواقب» وهذه الصفة ينتجها نحيزة العقل» 
ويهذَّمها التدريب في طرق التجارب)"". اه 
3 اس ا والنحدة): 
قال القرطبي: : (والغالث: أن يكون ذا خيرة ورأي حَصيف 
بأمر الحرب» وتدبير الجنوش» وسد الثغورء وحماية 
البيضةء وردع الأمةء والانتقام من الظالم» والأخذ للمظلوم. 
الرابع: أن يكون ممن لا.تلحقه رقة في إقامة الحدود؛ ولا 
فزع من ضرب الرّقابء والدليل على هذا كله إجماع 
الصحابة + لأنه لا خلاف بينهم أنه لابد من أن يكون ذلك كله 


)١(‏ «غياث الأمم! (ص38). 


ممجتمعا فيه )100 .اه 


الشوكة والمنعة:. جدير بالذكر أن الشروط السابقة 
وجود الشوكة التى تحصل بها مقصود الإمامة. 

يقول شيخ الإسلام: (بل الإمامة عندهم - أي: أهل 
السنة- تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل 
إمامًا حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له 
مقصود الإمامة؛ فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة 
والسلطان» فإذأ 1 بيعة حصلتلت ا القدرة والسلطان صار 
إمامّاء ولهذا قال أئمة السلف: «من صار له قدرة وسلطان 
يفعل بهما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله 
بطاعتهم مالم يأمروا بمعصية الله»؛ فالإمامة ملك وسلطان 
والملك لايصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة؛ إلا أن 
تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم» بحيث يصير ملكا 


(1) «الجامع لأحكام القرآن؛ (7770/1). 


بذلك» وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا 
بحصول من ب يمكنهم التعاون عليه» ولهذا لما بويع علي ق 
وصار معه شوكة صار إماما)'. اه 


طرق انعقاد الامامة : 

- الطريقة الأولى (الاختيار): 

الذي يقوم به أهل الحل والعقد» وهو الطريقة التي تمّت بها 
تولية أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب دا . 

- الطريقة الثانية (الاستخلاف): 

وهى أن يعهد الإمام بالخلافة لأحد بعده» كما استخلف 
أبو بكر 4 عمر بن الخطاب. 

يقول الماوردي: (تنعقد من وجهين» أحدهما: باختيار 
أهل الحل والعقدء والثاني: بعهد الإمام من قبل)"". اه 

مع العلم أن الامامة لا تثبت بالاستخلاف المجرد» قال 


(1) «منهاج السنة النبوية» .)١١٤ /١(‏ 
(ب) «الأحكام السلطانية» (1/1). 


ا RELICS UTR‏ 
نس شات اد الجر 


جر س م مسرو 


النووي كمف (قوله: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير 
منى..الخ»: حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا 
حضرته مقدّمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف. 
ويجوز له تركه؛ فان تركه فقد اقتدى بالنبى يدف هذاء 
وإلا فقد اقتدى بأبى بكر 6# وأجمعوا على انعقاد الخلافة 
بالاستخلاف. وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان 
إذالم يستخلف الخليفة» وأجمعوا على جواز جعل الخليفة 
الأمر شسورى بين جماعة كما فعل عمر بالستةء وأجمعوا 
على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. ووجوبه بالشرع 
لا بالعقل)". اه 

مع العلم أن الإمامة لا تثبت بالاستخلاف المجرد 
ولا العهد؛ بل لابد من مبايعة أهل الحل والعقد كذلك» 
والفرق بين الطريقتين أن الأول: يكون باختيار أهل الحل 
والعقد ابتداءً» أما في حال الاستخلاف: فإذا كان المُسِتَخْلّفٌ 


أهلا للامامة فليس لأهل الحل والعقد أن يختاروا غيره 
حتی وإن كان أفضل منه؛ بل وجب عليهم مبايعته وإن كان 
E‏ 

- الطريقة الثالثة (التغلب بالقهر والاستيلاء): 


: أما الطريقة الثالشة لإثبات الإمامة فهي التغلب بالقهر 
والاستيلاء دون استخلاف ولا بيعة. 
قال النووي كمل : (وأما الطريق الثالث فهو القهر 
والاستيلاء» فإذا مات الإمام قتصدى للإمأمة من جمع 
شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة» وقهر الناس بشوكته 
وجنوده؛ انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين» فإن لم يكن 
جامعًا للشرائط بأن كان فاسقًا أو جاهلا؛ فوجهان» أصحهما: 
انعقادهاء لما ذكرناه. وإن كان عاصيًا بفغله)'. اه 
قا لابن حجر: (قال أبن بطال: «وقد أجمسع الفقهاء على 
وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته 


.)]1/1١( «روضة الطالبين»‎ )١( 


خيرٌ من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الذهماء))0). زه 


وهذه الطريقة وإن كانت غير شرعية؛ ويتعذر فيها غالبا 
استيفاء شروط الإمامة, إلا أنه يُنظر فيها؛ فإن كانت مقاصد 


الإمامة من إقامة الدين» وسياسة الدنيا بالدين» بقيادة الناس 


بكتاب الله؛ لزم أهل الحل والعقد مبايعة المتغلب. فتثبت له 
الو الهو مادام الاد لمعت وار ات 
لهء وسيحقق مقاصد الإمامة باقامة الدين وقيادة الناس بكتاب 
الله ق وذلك حتى ينتظم شمل المسلمين . وحفظًا للدين 
والأعراض والدماء. 

أما إن لم يقم بالدین» ولم يحكم بكتاب الله فليس له ولاية 
شسرعية البتة؛ فإن قدروا على خلعه بلا مفسدة فعلواء وإلا 
صبروا حتى يتمكنوا من ذلك وهذه الحالة التى يُسمِّيها أهل 
العلم اشغور الزمان عن السلطان الشرعى»؛ فلا إمارة شرعية 


.)۷ /۱۳( «فتح الباري؟‎ )١( 


بغير محافظة على الدين كما رأينا فى تعريف الإمامة» وكذا 


مقاصدها؛ وإنما الإمارة هي ما أقامت الدين» ثم بعد ذلك 
قد تكون إمارة بزَّة وقد تكون إمارة فاجرة» قال علي بن أبي 
طالب يَلي: «لابد للناس من إمارة برّة كانت أم فاجرة» قيل 
له: هذه البرة عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال: يُؤمن بها السبل» 
وتقام به الحدود؛ ويجاهد بها العدو» ويقسم بها الفيء». 

- وإليك الأدلة على تقييد إمارة المتغلي بإقامة الدين 
وقيادة الناس بكتاب الله: 

روى الإمام مسلم عن أم الحصين قالت: قال رسول الله ياد 
«إن ار عليكم عبد مُُجَدَّعٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
بالبعا» رح لزني راس باب اموس لازي 
«صحيح الجامع؛ : اما أقام لكم كتاب الله» 497 فشر رطا لصحة 


(؟) أخرجه أحمد (07701/507/5؟). والترمذى (/ 0۷۰7/۲۰۹ 


وقال: الاحسن صحيسح 4 و که الألباني في ااصحيح الجامسع؟ 
(TAI)‏ 


الإمامة أن يحكم بشرع الله وإن كان فاسقاء وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث المطلقة الواردة في طاعة الأئمة».مثل حديث حذيفة 


ا 


ييه عن النبي با ايكون بعدي أثمة لا يهتدون بهداي. ولا 
يسستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين 
في جثمان إنس»» قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 
ذلك؟ قال: تبي وغل O‏ وإ سرب اهرك a‏ 
مالك فاسمع وأطع» 

قال النووي: (فأمر يَتَيبطاعة ولي الأمر 5 كان بهذه 
الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى. قال العلماء معناه 
ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على 
أي حال كانوا في أنفسهم وأديائهم وأخلاقهم) ”؛ اه 

وقال البغوي: (وقال علي بن أبي طالب ذَييهُ: احق على 
الإمام أن يحكم بما أنرل الله ويؤدي الأمانت فإذا فعل ذلك 


.)58451( صحيح مسلم‎ )١( 
.)٤۷ /۹( شرح صحيح مسلم‎ 22 


فحق على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا») 27 اه 

وقال الماوردي: (وأما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن 
اضطرار فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلادٍ يقلده الخليفة 
إمارتها ويفوض إليه تدبيرها وسياستهاء فيكون الأمير باستيلائه 
جما بالياسة والتلبين:والخليفة بإذنه مدا لأحكام الدين 
ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن اليحظر إلى الإباحة» وهذا 
وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه 
ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية 
مالا يجوز أن يترك مختلا مخذولا ولا فاس دا معلولاء فجاز 
فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء 
والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجر. . 

والذي يتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة 
أشياء؛ فيشترك في التزامها الخليفة الولي والأمير المستولي 
ووجوببها في جهة المتولي أغلظ: 


.)١0/؟‎ /۲( امعالم التنريل؛‎ )١( 


aT 
SS 
: عنهأ من الحقوق محروسًا.‎ 

EEE والشاني:‎ 
SS 
E اللمسلمين ب‎ 

والرابع : أن تكون عقود الولايات الدينية جائزةٌ والأحكام 
والأقضية فيها نافذة» لا تبطل بفساد عقودهاء ولا تسقط بخلل 
عهودها. 

والخامس : أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبر به 
ذمة مؤديها ويستبيحه آخحذها. 

والسادس : أن تكون الحدود مستوفاةً بحسق وقائمةٌ على 
مستحق؛ فإن جنب المؤمن حم إلا من حقوق الله وحدوده. 

والسابع : أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعًا عن محارم 


الله يأمر بحقه إن أطيع ويدعو إلى طاعته إن عصي؛ فهذه سبع 
قواعد في قوانين الشرع يحفظ بها حقوق الإمامة وأحكام 
الأمةء فلأجلها وجب تقليد المستولي) ‏ اه. 

. ويؤكد ذلك ما ذكره النووي آنه في شرح حديث حذيفة 
فى الفتن» إذ قال تيَزئه: (قوله ب «دعاة على أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فيها». قال العلماء: هؤلاء من كأن من 
الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة 
وأصحاب المحنة) ° أه 

فتأمل حال مبتدعة زماننا ممن يُظاهرون الدّعاة على 
أبواب جهنم؛ بل ويجعلونهم ولاة أمور شرعيين بحجة أنهم 
وتأمل عهود الظلام التى عاشها أهل مصر تحت امستبداد 
العبيديين الملقبين زورًا ويهتانًا بالفاطميين؛ فهل وجدت 


.)٥۷-١١ /١( «الأحكام السلطانية؛‎ )١( 
.)۲۳۷ /۱۲( (؟) شرح صحيح مسلم‎ 


OLE كك‎ i Ae? 
بست چات ااال‎ 


عالمًا على مَرّ العصور وكّرٌ الذهور اعتبر أحدًا منهم إماماء 
أو سماهم ولاة أموره مع أنهم متغلبونء ومتظاهرون على 
بالإسلام, حتى أعرض السيوطي نة“ عن ذكر أسمائهم 
ضمن خلفاء أهل الإسلام ونقل قول الإمام الذهبى يرنه 
«فكانوا أربعة عشر متخلفًا لا مستخلقًا». . 


نظام الإمامة وواقع الأمة اليوم, 

وبعد أن تكلمنا باختصار عن تعريف الإمامة؛ ومقاصدهاء 
وصفات آهل الاختيار «أهل الحل والعقد»» وطرق الاختيارء 
ومتى يكون المتغلب ولى أمر شرعى» وغير ذلك» نطرح 
سؤالا في غاية الأهمية وهو: هل هذا النظام هو السائد الآن في 
ديار الإسلام أم أن الواقع يختلف تمامًا؟؟ والإجابة على ذلك 
قطعًا واضحة» وهى أن النظام السائد اليوم فى اختيار الحاكم 
هو ما يعرف ب النظام الديمقراطى»» e‏ 'تختلف آلياته 
عما ذكرنا فى فقه الإمامة. 


16٠ تاربخ الخلفاء؛ للسيوطي (ص‎ )١( 


فمن حيث الاختيار لا يقتصر الأمر على أهل الحل والعقد 
كما ذكرنا؛ بل يعتمد على ما يعرف ب «حق التصويت!» وهو 
حق مكفول لكل من بلغ سنًا معيّنةء رجلا كان أو امرأتٌ مسلمًا 
كان أو كافرًا. 


وإذا كان الإمام فى نظام الإمامة ليس له دة معيّنة؛ بل قد. 
يحكم مدة حياته» حيث لا ينخلع إلا إذا طرأ عليه كفرّاء أو 
فقد من حواسه ما يجعله غير قادر على مهام الإمام» وهذا 
بخلاف ما يعرف ف النظام الديمقراطي ب «التداول السلمي 
حلط و فس اللسنائي على ت د لمن 
يتولى الرتأسة. 

وإذاكانت السلطات جميعها فى نظام الإمامة بيّد الإمام؛ 
فهو الذى يعيّن القضاةء أو الوزراء ويعزلهم؛ وغير ذلك من 
المهام؛ فإن نظام الحكم اليوم يختلف عن ذلك تمامّاء حيث 
يقسم السلطات إلى ثلاث: (تنفيذية وقضائية وتشريعية)» 
ويفصل بينها تمامًا؛ فالحاكم فيها على رأس السلطة التنفيذية؛ 


EN‏ مالفال رخ 


فضلا عمًا يعرف ب التعددية السياسية» وصق إنشاء 
الأحزاب». : 
ش وبناءً على ما مضى فالواقع مختلف تمامًا؛ فالحاكم اليوم 
مختلف عنه فى نظام الإمامة ليس فقط فى باب المصطلحات 
وصف الحاكم اليوم بالمتغلب طعن فيه : وبناءً على ماذكرتا 
من واقع الأمة اليوم يصبح وصف الحاكم ب «المتغلب» - كما 
يحلو للمداخلة-- طعن صريح فيه؛ بل إن الحكام اليوم يفاخر 
أحدهم الدنيا بأنه قد جاء باختيار الشعبء كلما عَلّت نسبة 
E EE‏ 
الناس لهء وإذا انهم بالتزوي كانتا م للأحقه ونه فبا 
بالك إذا صف ب «المتغلب»» أى؛ اذى أخحذ خذ الحكم عنوّة: 
وهوماد يسمى اليوم ب (الانقلابي»: وعليه فوصف «المداخلة» 
للحكام ب «المتغلبين» هو طعنْ صريح فيهم يجغلهم (قعدة) 
خوارج لوصفهم للحكام بما يشينهم ويؤلب الناس عليهم. 


3 


سؤال: هل كل من ینکر على الحكام جهرًا يصير خارجيًا؟ 
الجواب: ومن عجائب وغرائب المداخلة أنهم يعدو نكل من 


e 


7 


0 


ر 


يحَدُون من قعل ذلك عارجيًا بتدعاء وتكفيزيا ضا إل 
آخر مافى جعبتهم» ويحذرون الناس منه أشد التحذير» وهذا 
مسلكٌ باطلٌ يخالف أدلة الكتاب والسئة» وصنيع السلف من 
الصحابة وتابعيهم بإحسان؛ بل بهذا الميزان يلزمهم أن يُبدَعوا 
العلماء الذين يزعمون أنهم شيوخهم» وأنهم منهم يأخذون 
ك (الشيخ الألبان». و«الشيخ مقبل»» و«ابن باز» وغيرهم كما 

- وكما ذكرنا أن ما ذكره مردُودٌ بما يلي: . 

عموم الأدلة الآمرة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
وعدم اسنتثنائها لطائفة دون أخرى» مع الالتزام بضوابط 
:الشريعة فى.مراعاة تحقيق المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد 
وتقليلهاء وغير ذلك من الضوابط الشرعية المذكورة فى فقه 


نشاف شح انا غلا اجرخ 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ومراعاة هذه القواعد 
معتبرة مع الحكام وغيرهم. 

Ee‏ رواجت 

لتاس اود يالْمَعْرُونٍ وتوت ڪن لكر ڳ وقوله 

0 :ولتک وغول اَي امرون اعون ونون 
ن المنکر وَأَوكَيِكَ هم لشفو ا : یر 
o‏ بے عن السا دف لار 
إلا مَك RAN‏ جو اکم ا رك کا ا 
ووا روت 4 

ووجه الدلالة فى الآيات أنها جاءت عامة لم تستثني من 
ذلك أحدّاء اللهم إلا وجوب التقيّد بضوابط ذلك كما ذكرناء 
وهذه الضوابط أيضًا معتبرة في كل الأحوال» ومع كل من ينكر 
عليه أو ينصح. 

ثم جاءت أدلّة لسن تؤكد هذا العموم كقوله :من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 


يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان* . 
- هنا التطبيق العملى للصحابة والسلف يؤكد ما نقوله هذا: 
١‏ - فعن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم 


العيد قبل الصلاة مروان؛ فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل 
اة فاق قد ا هالا قال ابو سيد أناتعل ا ققد 
قضى ما عليه» سمعت رسول الله ب يقول: «من رأى منكم 
منكيرً! فليغيره بيده فإن لم يمستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان* . 

فهذا دلبل صريح على أن هذا الرجل قد أنكر على مروان. 
وهو الأمير على المدينة» فى يوم العيدء أى: إنكارًا علنيّاء 
والناس كلهم حاضرون ثم أقر أبو سعيد د4 فعله هذل 
حيث قال: «أما هذا فقد قضى ما عليه»» ثم استدل بحديث 


النبى 4 : امن رأى منكم منكرا..٠»‏ ولم ينكر أحد من 


)1( مسلم (1/85), 
() انظر المرجع السابق. 


الحاضرين على الرجل إنكاره على الأمير علانيةء كما لم نكر 
أحد على أبى سعيدٍ استدلاله بعموم الحديث» مما يدل على 
أن جميع الحاضرين من الصحابة والتابعين مَُرٌ لصنيع الرجا 
واستدلال أبى سنعيد؛ فهذا فهم سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين صريح في هدم بنيان "المداخلة" من القواعد, ودالٌ 
على فساد طريقتهم. 

لوعن اين ور قال : لما توفي عبد الله بن أب بي أبن سلول 
جاء أبنه عبد ألله بن عبد الأ لله إلى رسول الله ل په فسأله أن يعطيه 
1 قميصه أن يكفن فيه أباه» فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه؛ فقام 
رسو ل الله ف اياز ليصلي عليه. فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله کاب 
فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نباك | الله أن تصلي عليه؟ 


څه په ا و 


یله ا «إنما خيسرني الله فقال «َأسْتَغْفِرٌ ل أو لا 
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EN TIL‏ 
اا 
کیا ری 


کرس م رر ا 


Er‏ صو لے مرم ا 


ظ ولا صلع أحر منم مَاتَ بدا ولاقم عل قارو چ 


فهذا عمر بن الخطاب و4 ينكر على رسول الله ا 
صلاته على ابن سلول» وذلك قبيل أن يصلى صلاة الجنازة» 
وفى مشهد من الناس؛ فأراد أن يمنعه بيده فأخذ بثوبه حتى 
قال عمر: «فعجبت بعد من جرأتى على رسول الله ي . 

فهل كان عمر خارجيًا بالقول: كما يدعى أولئك القوم على 
من أنكر فساد حاكم من حكام زمانناء الذى لو أراد إنسان أن 
ينصحه سرًا لما وجد إلى ذلك سبيلاء ولئن تيسر ذلك بسبيل 
أو بآخر ثم أقدم على ذلك لأوقع به النكال. وقد حدث هذا 
بالفعل حينما لقي أحد المسلمين حسنى مبارك عند الكعبة 
فنصحه وذكّره بأن يتقي الله فى المسلمين؛ فكانت التتيجة 
ترحيله ليُلقى فى غياهب السجن سنين عددًا. 

ومع ذلك فيقولون: من أنكر عليه على الملا كان خارجيا 
بالقولء ولا تذكره إلا بالخير» وعليك أن تحمل الشاس 


زجعرواه البخاري )٤۳۹۳(‏ ومسلم (150). 


3 AA O 1 مذ‎ Sy 
بنش شتات اة الجر‎ 


على تعظیمه» أهذا يتفوه به عاقل فضلا عمن له علم بهذه 
الشريعة الغراء. 

*- وعن حصين عن عمارة بن رؤيبة» قال: رأى بشر بن 
مروان على المنبر رافعًا يديه؛ فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد 
رأيت رسول الله ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار 
بإصبعه المسبحة'' . 

وهذا قاله عمارة بن رؤيبة منكرًا على الأمير فى يوم جمعة» 
الناس» ولم يتكر أحد على عمارة بن رؤيبة» أو يعده من 
الخوارج؛ أليس هذا إنكارًا على الأمير وبأقوى العبارات؟! 

- وعن أبى بردة عن أبى موسي الأشعرى قال: جاء 
أبوموسى إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: السلام عليكم هذا 
عبد الله بن قيس» فلم يأذن له؛ فقال: السلام عليكم هذا 
أبوموسىء السلام عليكم هذا الأشعرىء ثم انصرف؛ فقال: 


220 مسلم (۲۰۵۴۳). 


ا 
فى شغل؟ قال سمعت رسول الله يق يقول: «الاستكئذان 
ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع». قال: لتأتينى على هذا ببينة 
وإلا فعلت وفعلت؛ فذهب أبو موشىء قال عمر: إن وجد بينة 


تجدوه عند المنبر عشية» وإن لم يجد بينةً فلم تجدوه؛ فلما أن 
جاء بالعشي وجدوه. قال: يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت» 
قال: نعم» أبي بن كعبء قال: عدلٌ» قال: يا أبا الطفيل» مايقول 
هذا؟ قال : سمعت رسول الله #تويقول ذلك يا ابن الخطاب؛ 
فلا تكونن عذابًا على أصحاب رسول الله يي قال: سبحان 


و 


0 ¢ 


الله إنما سمعت شيئًا فأحببت أن أتثيت " 
نقد ان كر أبي على عمر ile‏ 
بل عنفه» فصار عمر ر يعتذر؛ فهل خرج أبي بن كعب بالقو مول؟ 
ثم إن عمر لم ينكر عليه تعنيفه له. ولا أنكر عليه غيره؛ فهل 
كل هؤلاء ليسوا على منهج السلف فى التعامل مع الحكام؟ 


سس بسيو نيبيو ببسام سح 


,)0ا/29(ملسم)١(‎ 
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اوور ال كي الجا e‏ 
يسار؛ فنجاء أبو الأشعت: قال: قالوا أبو الأشعت أبوالأشعت؟ 
فجلس. فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت» 
قال: نعم» غزونا غزاةً وعلى الناس معاوية؛ فغنمنا غنائم 
كثيرةٌ فكان فيما غنمنا آنية من فضة؛ فأمر معاوية رجلا أن 
بسعها فى أعطيات الناس» فتسارع الناس فى ذلك؟ ف عبادة 

ابن الصامت؛ فقام فقال: إِنى سمعت رسول الله يق ينهى عن 
بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» ا والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» إلا سواءً بسواي عيئًا 
بعين؛ فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا؛ فبلغ 
ذلك معاوية» فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن 
رسول الله َة أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها 
منه؛ فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة» ثم قال: لنحدثن 
بما سمعنامن رسول الله ت TT‏ 
رغم ما أبالى أ لذ اميه ف ده و 


FELE‏ ل 
ليست العبرة بإنكار عبادة د فقط؛ وإنما العبرة بكونه 

منهسم : هذا تبييسج1. (وإثارة للفتن») ا( وخصروج بالقول»» 
ما يدعون؛ فهل أهل الشام وأهل المدينة وأهل العراق بمن 
فيهم من الصحابة والتابعين خسوارج بالقول» آم أن هذه التهّم 
خاصة بالدعاة المعاصرين وإن سبقهم بها الصحابة وأئمة 


0 


حكم الخروج على الحاكم الجائر 


معلوم أن الأئمة ثلاثة أصناف: 

٠‏ -عادل مقسط قائنم بحراسة الدين وسياسة الدنيا 
ا 

؟ - كافر مجرم محارب لدين الله حاكم بغير ما أنزل الله 
صاد عن سبيل اللّه. 

۳ - ووسط بينهما وهو الظالم الفاسق الأصل فيه الحكم 
بالإسلام ولكن عنده انحرافات إما في شخصه أو حكمه. 

أما الإمام العادل: فهذا يحرم الخروج عليه مطلقا باتفاق 
العلماء؛ بل تجب طاعته في المعروف» ويلزم الوفاء ببيعته. 

وأما الكافر والمرتسد: فيجب الخروج عليه اتفاقًا إذا كانت 
هناك قدرة على ذلك وأمنت المفسدة:؛ كما قال النبى ية فى 


مره 


حديك عبّادة وقيه: : وان 2 الأَمر أَهْلَه؛ إلا أن تَرَوا كرا 


ا 00 7 


قال الحافظ ابن حجر: (وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح 
فلا تجوز طاعته فى ذلك؛؟ بل تجب مجاهدته لمن قدر عليهاء 
كما فى الحديث -يعنى: حديث عباده الآنف الذكر ).اه 

وقال فى موضع آخر: (إنه -أى: الحاكم- ينعزل بالكفر 
إجماعا؛ فيجب على كل مسلم القيام فى ذلك فمن قوي على 
ذلك فله الشواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن عجز وجبت 
عليه الهجرة من تلك الأرضص6""؛ إذ لا ولاية لكافر على 
مسلم بحال. | 

وأما الظالم الفاسق: فقد اختلف العلماء فى حكم الخروج 
عليه على قولين: 

-١‏ (المذهب الأول): القائلون بعدم جواز الخروج على 
الأئمة الظلمة: وهو ما ذهب إليه غالب أهل السنة والجماعة؛ 
)١(‏ رواه البخاري (/5751)) ومسلم (/1481/9). 


222 افتح الباري؟ )¥9( 
{T}‏ الفح الباري4 (YT FIT}‏ 


ل e‏ 
مالم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح» وهذا 
المذهب منشوب إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التى 
وقعت بين على ومعاوية ها وهم: سعد بن أبى وقاص» 


وأسامة بن زيد» وابن عمرء ومحمد بن مسلمة» وأبوبكرة وهه 
أجمعين» وهو مذهب الحسن البصرى» والمشهور عن الإمام 
أحمدبن حنبل» وعامة أهل الحديث» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال 
على الملوك البغاةء والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو 
يستراح من فاجر). وقد حكى النووىٌ الإجماع على ذلك 
eS‏ 
- المذهب :ننابى. هسو مذهب من قال بجسواز الخروج 
TINS‏ عن المنكر: 
(وهذا قول علي بن أبي طالب و وكل من معه من الصحابة» 


.)٤ ٤٤ /٤( «مجموع الفتاوى؟‎ (4) 


وقولأ م المؤمنيسن عائشة ي وطلحة والزبيرء وكل من 
كان معهم من الصحابة» وقول معاوية وعمرو والنعمان 


ابن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة 6ء وهو قول 
عبدالله بن الزبير ومحمد والحسسن بن علي وبقية الصحابة 
من المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن 
جميعهم أجمعين» وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج 
ومن والاه من الصحابة 5ل جميعهم؛ كأنس بن مالك: 
وکل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين؛ كعبدالرحمن 

اَن أبسي ليلى» وسعيد بن جبير» »وار بن البحتري الطائي» 
وعطاء السلمي الأزدي» والحسن البصريء ومالك بن دينارء 
ومسلم بن بشار» وأبي الحوراء» والشعبي: وعبد الله بن غالب» 
وعقبة بن عبد الغافرء وعقبة بن صهبان» وماهان» والمطرف 
ابن المغيرة بن شعبة» وأبي المعد. وحنظلة بن عبدالله. 
وأبي سح الهنائي» وطلق بن حبيب» والمطرف بن عبد الله 
ابن الشسخير» والنصر بن أنس» وعطاء بن السائب» وإبراهيم 


LAG a 
شق سات عااة الجن‎ 


ابن يزيد التيمي» وأبي الحوساء» وجبلة بن زحر وغيرهم» 
ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم؛ كعبد الله 
ابن عبدالعزيز بن عبد الله بن عمرء وكعبد الله بن عمر» ومحمد 
ابن عجلان» ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن 
وهاشم ابن بشر ومطرء ومن خصرج مع إبراهيم بن عبد الله 
وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن 
حيبي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم؛ فإن كل 
من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل 
للك سل سيفه في تکار عا رام ای 

الراجح والذى أراه راجا «المذهب الأول»؛ لقوة أدلته» 
ولما ترتب على الخروج على الحكام من مفاسد عظيمةء كما 
تشهد بذلك كل التجارب عبر التاريخ؛ لكن لا نستطيع وصف 
أصحاب «القول الثاني» بم خوارج» كيف وفيهم صحابة 
وتابعون وأئمة كبار؟ لأن من منع فلغلية المفاسد» ومن أجاز 


.)١77 /٤( «الْفصّل ف الملل والنحل» لابن حزم‎ )١( 


سي 
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ظن أن هناك مصلحة ستتحقق؛ فمدار الأمر على تحقيق 
المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. 


نل ات عا د 


الموقف من العمل السياسى والأحزاب 


كما انحرف غنلاة التجريح فى التبديع» وغلوا فيه غلوًا 
كبيرٌاء وكذا فى قضنية الإمامة. ومن هم ولاة الأمور؛ فجعلوا 
كل من تغلب ولي أمر شرعي» ولو كان كافرًا أصليًاء أو مبدلا 
لشريعة الله صادًا عن سبيله» أو جاء على دبّابَة الاحتلال صادًا 
عن سبيله؛ كما بيناذلك فى الفصل السابق؛ انحرفوا كذلك فى 
هذا الباب -أعنى: المشاركة السياسة- عن مسلك العلماء 
الأكابر الذين اتفقت كلمة الأمة على علو شأنهم؛ وجلالة 
قدرهم» ك «العلامة ابن باز» و#الشيخ أحمد شاكر» و«الشيخ 
ابن عثيمین؟ وغيرهم» كما سننذكر كلامهم فى مشروعية العمل 
اتاب« + م 

ولو كان موقف القوم إثبات الخلاف فى المسألة» وكونه 
اغا فيان أن مداره علئ تحقيق المضالح ودرء ا 


فج نكما العهم ا ار نعل ا امنيا 
أنه يتبع جمهور أهل العلم من المعاصرين- لما كانت هناك 
مشكلة؛ ولكن القوم تنطلق ألسنتهم تجريحًا وتبديعًا للذين 
يرون مشروعية العمل السياسي» مع أن على رأس القائلين 
بالمشروعية كبار علماء الأمة» ومنهم من زعم أولئك 
المُجَرّحون أنهم يتبعونهم ك «ابن باز» و«الفوزان»؛ فعدوا 
القول بمشروعية المشاركة بدعةً وضلالاء ونحن نناقش القوم 
فيما بنوا عليه مذهبهم لنرى هل سَلِمت أدلتهم» أم أنهم استدلوا 
بأدلةٍ فى غير موضعها؛ فهى خارجة عن محل النزاع؟!! 

- وهذه الأدلة مدارها على ما يلي: 2 

أولا:استندوا إلى الأدلة التى تنهى عن التفرق وتذم أهله» 
كقوله تعالى: کن آلب فقوأ ديتع وکوا شیا يي ف 
ْو لما آعم إل او م غم ايعاو 4 وقوله تعالى: 
چا کرو ہے المترصكين © من المت فَزَفواْدتَهُمْ 
ڪان سمال زب يما َم َو » وغيير ذلك من 


الآيات التى تتكلم فى نفس المعنى؛ فاستدلوا هذه الآيات 
على ذم المشاركة السيامسية وإنشاء الأحزاب ولو كانت على 


مر جعية الشريعة. 
مناقشتهم فيما استدلوا يه : 


أن استدلالهم هذا لا يسلم لهم» وحتى ينضح الأمر أكثر نرجع 
أولا إلى كلام المفسرين؛ فليس لنا أن نقول فى كتاب الله برأينا: 

جاء في اتفسير ابن كثير» فى قوله تعالى: إن لذن رفوا 
يت ونوا نيما أَسَتَ ب نهم في ىء َا رهم ل أله ثم نيم 
E‏ تقون 3 (قال محأهد وقتأدة» والضحاك والسسدي: 
نزلت هذه الآية فى اليهود والنصارى» وقال ابن عباس فى قوله 


مي عر غ 


تعالى: إن الزن رفوا ديمج يتخ رکا شيعا #» وذلك أن اليهود 
والنصارى اختلفوا قبل أن يُبِعَتْ يبِعَثْ محمد کلة؛ فتفرقواء فلما 
بث محمد يَقة أنزل « إن لین مروا ديتع وکا ا لست 
مهم في شَىْءِ > الآية)0. اه 


.)۳۷۷-۳۷۹ /۳( اتفسير ابن کثیر»‎ )١( 


فالمقصود بالآيات اليهود والنصارى كما ترى فى كلام 
الصحابة والتابعين أو مسن شابههم ممن اختلفوافى أصول 
الدين؛ ففارقوا الحسقء وابتدعوا أصولا عقدية تخالف 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» كما هو حال الفرق الضالة 
(كالخوارج والشيعة والمرجئة والمعطلة وغيرهم). 

أما الاختلاف الناتج عن النظر فى الأدلة» وتباين فهوم أهل 
العلم ونحو ذلك؛ فليس من هذا الباب قطعًاء إذ لو كان كل 
اختلاف مذمومًا فما قولكم ف اختلاف السلف فى #حكم 
تارك الصلاة»» أو احتلاف الصحابة فى «هل رأى النبى وَل 
ربه آم لا؟» أو اختلافهم فى «صلاة العصر فى بنى قريظة كما 
أمرهم النبى تازا فهل يقول عاقل أن الآيات تشمل أولئك 
الأخيار؟؟ ٠‏ 1 

من نَمّ يظهر لك أن القوم أتوا من فهمهم السقيم» وعدم 
التزامهم بمنهج أهل السنة القائم على تفسير القرآن بالأثر؛ 
فيكونواهم الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعةء ونزيد 


الأمر وضوحًا؛ فنقول: أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين: 
-١‏ اختلاف تضاد. 


۲ اختااف تنوع. 

ثم اختلاف التضاد منه ما هو سائغ ومنه ما هو غير سائغ. 

اختلاف التضاد:.هو الذى لا يحتمل إلا وجهًا واحداء 
فكلا القولين ينافي أحدهما الأخر تمامّاء كالاختلاف مع الفرق 
الضاألة» وكل من خالف الكتاب والسنة والإجماع. وهذا لايد 
من حسم القول فيه» فلا يسع الناس أن يظل كُل على رأيه. 

أما اختلاف التنوع: فهذا كالقراءات السبع» وصيغ التشهد؛ 
فكلها واردة فى الشرع. 

وأما الاختلاف السائغ المعتبر فهو ما تكافأت فيه الأدلة؛ 
كحكم تارك الصلاة» وهذا يسع الناس فيه ما وسع السلف 
فالمذموم فى ذلك اخلاف التضاد» الذى ليس بسائغ؛ فلماذا 
لا يلتزم القوم بهذا التأصيل الذى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وعلماء أهل السنة ؟!! 


والاختلاف فى مشروعية العمل السياسي هو اختلاف ناتج 
عن التظر فى الأدلة والقواعد الشرعية» ك «قواعد المصالح 
والمفاسد» «والنظر فى المآلات»» «ومراعاة الواقع)؛ 
وإلافهسل يجرؤ القسوم أن يقولوا أن الأكابر كابن باز وابن 
عثيمين وأحمد شاكر وغيرهم ممن فرّقوادينهم وكانواشيعًا 
لأنهم يرون مشروعية العمل السياسى؛ بل أوجبه بعضهم 
(ابن عديميين) کا سیاتی: فحقًا: 

وکسم عسائسب قولا صحيحًا 

وآفلة مسن الهم السقيه 

وإليك ما يؤكد ما ذكرنا من أن الاختلاف ليس كله مذموم» 
يقول الشافعى: (الاختلاف من وجهين: أحدهما محرّم 
ولا أقول ذلك في الآخر؛ فالاختلاف المحرم: كل ما أقام الله 
به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا بنا لم يحل 
الاختلاف فيه لمن علمه؛ وما كان من ذلك يحتمل التأويل 
ويدرك قياسّا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله 


ننا شا کاڈ ایی 
الخبر أو القياس» وإن خالفه فيه غيره؛ لم أقل أنه يضيق عليه 
ضيق البخلاف» ويبين فرق ما بين الاختلاف في قوله تعالى فى ذم 
التفرق رما ری لاونو الككب إلا من بعد ما جا نهم اة 4 
وقوله تعالى: طوَلَاتَكْووا َنَ رفوا اموا م بد ما 
جا لبیٹ ووک كم عَذَابُ َي 4 فذم الخلاف فيما 
جاءتهم به البیتات) أه 

وقال الإمام الشاطبى: (وجدنا أصحاب رسول الله َل 
تن بعده وا الوا فق أسكام الذين ول وا ول يصيووا 
ششيعًا لأنهم لم يفارقوا الدين؛ وإنما اختلفوا ذ فيما أَدْنْ لهم من 
اجتهاد الرأي» والاستنباط من الكتاب والسئة فيما لا يجدون 
فيه نصا واختلفت فى ذلك أقوالهم؛ فصاروا محمودين لأهم 
ادوا فا اس به)20. اھ 

فالنصوص التى تنص على التفرّق فى الدين إنما تنصرف 


(9) «الرسالة» للشافعى (ص .)051١‏ 
22 ا(الاعتصام؟» (4957/1), 


إلى أهل البدع الذين يتحزبون على أصول كليّة بدعيّة تخالف 
الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

- أما قولهم بأن التحزب مذموم مطلقًا حيث لم يذكر 
لفظة الأحزاب إلا مقترنة بالذم؛ كقوله تعالى: فوم يَكُفْرٌ 
بو کرای الَا موده 4 وقوله تعالی: ومن لحرا 


نکر بَعْضَهُ 4 وقوله تعالی: کل حِزْ يما نوم ْح 4 
وتحو ذللك: 

- فيجحاب عنها بما يلي: 

أولا: أن النصوص لم تذم الأحزاب مطلقا؛ إنما ذمّت 
أحزاب الشرك والكفر وأحزاب الشيطان التى اجتمعت على 
محاربة الحق ومجاببة الأنبياء؛ فالمذموم أحزاب الكفار 
والمشركين والمنافقين» أما المؤمنون فهم حزب النبى ياء 
وحزب الله» وشتان ما بين الحزيين. 

ثانيًا: أن الأحزاب كما وردت ف القرآن مقترنة بالذّمٌ 
فقد وردت فى مواضع مقترنة بما يفيد المدح» كقوله تعالى: 


پش طا ا 55 Ê‏ 


شي مص وبر س 0 


ومن بول آله ورو لھ وا لن مامتو إن ب اوشم امون #؛ فهسل 
متاك مدخ ار من ذلناك؟ | زحد ادل غلى أن العرت لا 
يذم لذاته» إنما بحسب ما يجتمع الناس عليه» والهدف الذي 
يسعون إليه؛ فهل يستوي من اجتمع على باطل وكان هدفه 
محاربة الحق بمن اجتمع على الحق وكان هدفه نصرة الدين؟! 
وقد جاء فى السنة المطهرة ما يؤكد ذلك» كما فى حديث أنس 
قال: قال رسول اله لل : «يفْدَمُ عََيْكُْ وام هُم أرق مِنْكُمْ 
لّوا قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري؛ فلما 
دنوا من المدينة كانوا يرتجزون يقولون: غدًا نلقى الأ 
محمدًا وحزيه”) 
وإلى هذا الفهم والتفريق ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
حيث يقول: (وأما «رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة التي 
تتحزب أي تصير حزبًا؛ فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله 
به ورسوله من غير زياد ولاانقصانٍ فهم مؤمنون. لهم ما لهم 


(1) مسند الإمام أحمد .)١7١55(‏ 


وعليهم ما عليهم وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصواء مثل 
التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض 
عمن لم يدخل في حزيهم سواءٌ كان على الحق والباطل» فهذا 
من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله؛ فإن الله ورسوله أمرا 
بالجماعة والائتلاف» ونهيا عن التفرقة والاختلاف» وأمرا 
بالتعاون على البر والتقسوى. ونبيا عسن التعاون على الإثم 

والعدوان)0 اه 

فلماذ ELSA es‏ 
مسلك المبتدعة فى أخذ طرف من الأدلة دون الآخر؟ أما علموا 
أن منهج أهل السنة والجماعة هو الجمع بين الأدلة للوصول 
إلى الحق» والذى لا يتوصل إليه إلا فى ضوء مجموعها؟ 
فانظر إليهم كيف يسلكون مسالك أهل البدع» والذين يكتبون 
مالهم فقط» ثم يرمون غيرهم بالابتداع» حقا: «رمتني بدائها 
وانسلت». 


.)47/1١1( امجموع الفتاوى؟‎ )١( 


م لإ LOYAL‏ 
اض سات غلا الجر 


ر سے نے سس + ی 


ثالثا: ااستدلوا بقول النبي إل لا جلف فى الإ اه١‏ ؛ 
فقالوا فيه عدم جواز أن يتحالف بعض المسلمين دون بعض. 
وعليه قالوا بعدم مشروعية الأحزاب والجماعات. 

والجواب على هذا: أن العلماء قد حملوا الحديث بأن 
المقصود بالحلف هنا حلف التوارث» أو الحلف على ما منع 
الشرع منه؛ لأنه قد ورد عن النبي ية أيضًا: «أَيّمَا حلفي كَانَ 
فى الْجَاهِلِيّة لم رده الإسلامُ إِلأَشِنَّة”"؛ فالنصوص كما ترى 
منها ما يبت ومنها ما يّنفى؛ فحمل العلماء الحلف المنفى 
على حلف التواررث» حيث كانوا يتحالفون على التوارث؛ 
كما فى قوله تعالى: اوري عمدت اتڪ اذه 
نص 0# قال أبن عباس: «كان المهاجرون لما قدموا 
المديشة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه» للأخوة 
5 506 لاله ر ب 

9 رواه البخاري (۲1۷۲): ومسلم (55375), 


زفق روأه مسلم (5374). 
2 روأه البخاري ٠۷١(‏ ¥ 


فسخ هذا بعد نزول قوله تعالى: ووو لحار مول 
فإن المذكور فى الحديث والموارثئة به وبالمؤاخاة كله منسوخ 
لقوله تعالى واولا لأسا بطم اول عض فيكت آل 


وقال الحسن: «كان التوارث بالحلف نسخ بآية الموأريث؟. 
وممن جمع كذلك بين الحلف المنفي والمثبت في حديث 
النبى يكل : ١لا‏ حلف فى الإسلام»» والمثبت كما فى حديث النبى 
يه : «أيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة 
وشدة» الإمام النووي» حيث يقول معقيًا على :كلام الطبري 
السابق: (قلت: أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة 
عند جماهير العلماء وأما المؤاخحاة في الاسلام والمحالفة 
على طاعة الله تعالى» والتناصر في الدين» والتعاون على البر 
والتقوى» وإقامة الحق؛ فهذا باق لم ينسخ» وهذا معنى قوله از 
في هذه الاحاديث: «وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده ش 


)1( تقلا عن شرح مسلم للتووي (81/17). 


4# کر 2# 
بش 3 أت ااا 


لي اسم ہے 


الإسلام إلا شدة» و وأما قوله صلى الله عليه و سلم: «لاحلف 
ا ل لت 
الشرع منه» والله أعلم) ٠"‏ اه 

وقد سَلَّك ابن حجر نفس المسلك حيث قال: (ويمكن 
الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه فى الجاهلية من نصر 
الحليف ولو كان ظالمًاء ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب 
قل واحد منهم» ومن التوارث ونحو ذلك والمثبّت ما 
عداذلك من نصر المظلوم» والقيام فى أمر الديين».ونحو 
ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ 
العهد) ”2 اه 

وقد ذكرنا أن هذا التفريق -نعني: التفريسق بين الاجتماع 
على البر والتقوى» والاجتماع على الإثم والعدوان- فيشرع 
.“الأول ويمتنع الثانى» لأدلة الشرع الآمرة بالاجتماع على البر 


(1) شرح مسلم للنووي /١5(‏ 87). 
9 «فتم الباري» /3١(‏ 0:7). 


والتقوى» والمحدّرة من الاجتماع على الإثم والعدوان» وهو 
ما ذهب إليه شيخ الإسلام كما نقلنا عنه ذلك. 


وقد يقول قائل: إن هذا لا يتم إلا بحصول بعض 
المقاسد. 

نقول: ماذا إذا لم يتمكن المسلمون من الإتيان بالواجبات 
الضائعة ومقاومة الفساد» والتقليل من الشرء ودفع الظلم إلا 
بذلك» أي أن هذا هو الذى بوسعهم؟!! 

فالمقرر ساعتها أن العبد لا ينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا 
وجد نور لا ظلمة فيه» كما بين ذلك شيخ الإسلام وهاك 
نص كلامه: (وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق 
المشروعة المحضة إلا بشوع من المحدث لعدم القائم 
بالطريق المشروعة علمًا وعملا؛ فإذا لم يحصل النور الصافي 
بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصافيء وإلا بقي الإنسان في 
الظلمة؛ فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة 
إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه» وإلا فكم ممن عدل عن ذلك 


Nei ات‎ KA 
پنس فش اس اله ازج ب‎ 


سے کے ہے سے ر 


يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في 
طرق الناس من الظلمة...). 

إلى أن قال: (وإن الدين تحصيل الحسنات والمصالح. 
وتعطيل السيئات والمفاسد وإنه كثيرًا ما يجتمع في الفعل 
الواحد أو في الشخص الواحد الأمر ان؛ فالذم والنهي والعقاب 
قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع 


الآخمرء كما يتوجه المدح والأمر والشواب إلى ما تضمنه 
أحدهما؛ فلا يغفل عما فيه من النوع الآخرء وقد يمدح الرجل 
بترك بعض السسيئات البدعية والفجورية» لكن قد مسلب مع 
ذلك ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات السنية اليرية؛ 
فهذا طريق الموازنة والمعادلة» ومن سلكه كان قائمًا بالقسط 
الذي أنزل الله له الكتاب والميزان) اه 

وبعد أن ناقشنا الأدلة التى استند إليها غلاة التجريح 
فى منع الأحزاب والمشاركة السياسة» وبيّنا بفضل الله أنها 


{TE ١( #مجموع الفتاوى»‎ )١( 


لا تسلم لهم؛ بل هي حجة عليهم لا لهم؛ فسن العجائب 
أن يَش غلاة التجريح حرب ضروسًا على من يُنشئ حزبًا 
بمرجعية إسلامية» أو ينسب إليه» ويصفونه بأبشع الأوصاف 
ويصفون اليرلمانات بالمجالس الشركيّة والكفرية -كما 
سمعت ذلك من محمد سعيد رسلان بالصوت والصورة-ء 


وفى نفس الوقت يزعمون أن مشايخهم هم أعلام أهل 
الستة المعاصرون وهم (العلامة أحمد شاكرء والعلامة ابن 
باز» والعلامة الألباني» والعلامة ابن عثيمين» وآل فوزان)» . 
وكل هؤلاء أجازوا المشاركة السياسة؛ بل أوجبها العلامة 
ابن عثيمين من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
وتحقيق المصالح ودرء المفاسد ومدافعة لأهل الباطل من 
العلمانيين والليبراليين وغيرهم. 

وقبل أن نذكر أقوالهم وفتاواهم نوجه لغلاة التجريح هذا 
السؤال: هل يا تَرَى أصبح هؤلاء العلماء الأعلام بذلك حزبين 
وأهل بدع؟!! إن قلتم: «لا إنهم أثمة مجته دون مأجورون 


على كل حالء إما أجر واحد أو أجران»؛ فقد هدمتم مذهبكم 
الفأسد» وظهر تناقضكم وانحرافکم وإن قلتسم: انعسم؟» 


التزامًا بمذهبكم» واحترامًا لأصولكم؛ فقد ظهرت حقيقتكم» ` 


وأنكم تزعمون أنهم مشايخكم كذبًا وزورًا لينطلي على الناس 
باطلكم. 

فاختاروا لأنفسكم أي الأمرين تختارون؛ فلا ثالث 
أمامكم. ۰ 

وبعد» فها هي عبارات هؤلاء الأكابر وفتواهم: 

-١‏ تجويز الشيخ ابن عثيمين قَسَم الداخلين على الدستور 
الذى فيه مخالفات للشرعء قال: (أما الحَلِف على احترام 
الدستور؛ فينوى بقلبه أنه حَلّف على احترام الدستور إن لم 
يخالفت الشرع» والأعمال بالئيات» ولكل أمسرئ ما نوى» أما 
ترك هذه المجالس للسفهاء والفسًاق والعلمانيين وأشباههم؛ 
فهذا غلط لا يحل المشكلة. والله لو كان الخير فى إمتناعه عن 
هذه المجالس لقلنا يجب البعد والكف عنهاء ولكن الأمر 


على عكس ذلك)”2. اھ 

؟- يقول العلامه أحمد شاكر يََيْلَنهُ: (سيكون السبيل إلى ما 
تبش من نص رالشريغة اليل الدستورى السلمئ-: أن بث 
فى الأمة دعوتناء ونجاهد فيهاء ونجاهر بهاء ثم نصاولكم عليها 
فى الانتخابات» ونحتكم فيها إلى الأمة» وإن فشلنا مرة فسنفوز 
مرارًا؛ بل سنجعل من إخفاقنا -إن أخفقنا فى أول أمرنا- مقدمة 


لنجاحناء بما سيحفز من الهمم؛ ويوقظ من العزم)”". اه 
فلم يجعل الشسيخ تيآ الإخفاق سببًا لتحريم الدخول» 
كما ذهب إليه المعتر ضونء وهذا هو فهم العلماء الراسسخين 
فى العلم. 
۳“ وهذا الشيخ ابن عثيمين ياه تكلم بنحو كلام الشيخ 
أحمد شاكرء قال: (لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه 
إلاعدد من أهل الحق والصواب سينفعون» لكن عليهم أن 


(١)نقلاعن‏ ن «حكم المشاركة فى الوزارة والمجالس النياببة؟ للأشقر 
(ص .)١5١‏ 
(؟) #الكتاب والسنة بجب أن يكونا مصدر عر 5 {f~‏ 


AE‏ عم بأ يذلا 
الشف سات لادا 


يصدقوا الله ته أما القول: إن البرلمان لا يجوزء ولا مشاركة 
الفاسقين ولا الجلوس معهم» هل تقول: نجلس لنوافقهم؟ 
نجلس معهم لنبين لهم الصواب» بعض الإخوان من أهل 
العلم قالوا: لا تجوز المشاركة؛ لآن هذا الرجل المستقيم 
58 إذا لم ينجح هذه المرة نجح فى المرة الثانية) 0 أه 

٤‏ - تجويز الشيخ صالح الفوازن دخول البرلمان: 

وإليك فتوى الشيخ صالح الفوزان. الذي يدّعى القوم 
أنه من أشهر مشايخهم الآن. لتعلم كذب ادعاءاتهم. ويُعدٍ 
مسلكهم عن طريقة أهل الفقه والنظر» والخير والأثر. 

سئل الشيخ - حفظه الله - فى شريط مسجل عن دخول 
البرلمانات؟ وقد نشر التسجيل مكتوبّاء وأقره الشيخ. 

فأجاب الشيخ: (إذا كان يترتب عليها مصلحة للمسلمين 


.)7١1١ القاء الباب المفتوح» لابن عثيمين (لقاء رقم‎ )١( 


وعلاج لهذه البرلمانات إلى أن تتحول إلى الإسلام فهذا طبب 
أو على الأقل تخفيف الشر عن المسلمين » وتحصيل بعض 
المصالح إذا لم يكن تحصيل المصالح كلهاء ولو بعضهاء 
ولو بعض المصالح) ”2 اه 

ثم نبّه إلى أن ذلك مشروطا بعدم التنازل الذي يصل 
بالإنسان إلى الإعتراف بالكفر» ثم استشهد بقصة يوسف 
عليه السلام فى طلبه للوزارة والدخول فيهاء ثم نبه حفظه الله 
إلى سلامة القصد وإخلاص النية» مع ما تقدم من ملاحظة 
المصالح والمفاسد. 

4- فتوى اللجنة الدائمة بإيجاب نُصِرّة الحزب الذى يدعو 


(1)نقلا عن كتاب (الدعوة إلى الجماعة والإئتلاف» (ص905١)‏ بتقديم 

ا ا ا و كد 

عنوان: [بعض فتاوى العلماء في أمور يقسع فيها الخلاف والفرقة كثيرًا 

رهس انر اساد لا موجنب ارتا ق [المسألة الأولى: 

الدخول في المجالس النيابية والبر SS‏ 

الفتوى التي ذكرناها هنا للشسيخ الفوزان» وقد أقر قر الشيخ الفوزان هذا 
الكلام بتقديمه للكتاب. 


التشريعية». هناك أحز اب تدعو إلى الحكم الإسلامي» وهناك 
أخرى لا تريد الحكم الإسلامى؛ فما حكم الناخب على غير 
الحكم الإسلامى مع أنه يصلى؟ 

الجواب: (يجب على المسلمين فى البلاد التى لا تُحَكّم 
الشريعة الإسلامية أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعوته فى 
الحكم بالشريعة الإسلامية» وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة 
فى مساعدة الحزب الذى يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة 
الإسلامية)0).اه 

هكذا أوجبت اللجنة الدائمة على المسلمين أن يتكاتفوا 
يدا واحدة فى مساعدة الحزب الذى يُعرّف منه أنه سيحكم 
بالشريعة الإسلامية» ولم يحذروا منه؛ بل قد صرّحت اللجنة 
الدائمة بمشروعية إقامة المسلمين حزبًا فى الدول الكافرة» 


)220 اافتأوى اللجنة الدائمة! ء فتوى رفم .)١5719/5(‏ 


سؤال: هل يجوز إقامة أحزاب إسلامية فى دولة علمانية» 
وتكون الأحزاب رسمية ضمن القانون» ولكن غايتها غير 
ذلك وعملها الدعوي سري؟ 

الجواب: يشرع للمسلمين المبتلين بالإقامة فى دولة كافرة 
أن يجتمعواء ويترابطواء ويتعاونوا فيما بينهم سواء كان ذلك 
التعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق» وصلى الله على 
محمد و آله وصحبه وسلم'. 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن فعود عبد الله بن غديان عبد الرازق عفيفيى ‏ عبدالعزيز بن باز 


وبعد أن ذكرنا فتواهم» وعباراتهم فى جواز المشاركة 
السياسية -بل أوجبها ابن عثيمين - نسألكم: نم تقولون 
أن هذه الانتخابات طاغوتية» فهل جهل هؤلاء الأكابر معنى 


.)5591( «فتاوى اللجنة الدائمة؛ » فتوى رقم‎ )١( 


الطاغوت ورؤوسه» وكيفية الكفر به؟؟ 

وتصفون المجالس بالشركيّة والكفريّة؛؟ فهل أجاز هؤلاء 
الأكابر المشاركة فى هذا الشرك وهم الذين علَّموا الدنيا 
ا بن الو ا او 
الركبان» أم أن المشكلة فى أفهامكم السقيمة؟! 

وكيف يكون هؤلاء الحكام ولاة أمور وهم يحملون الأمة 
على الشرك والإيمان بالطاغوت بدلا من الكفر به؟! 

وينبغى أن نعلم أخييرًا أن العلماء الأكابر الذين أفتوا 
بلا مستند -وحاشهم من ذلك-؛ بل بنوا كلامهم هذا على 
قواعد الشريعة المأخوذة من الكتاب والسنة» ومراعاةً لواقع 
المسلمين من جهة أخرى» فالفتوى نصفها حكم شرعي» 
والنصف الآخر واقع مرعي. 

- فأما القواعد التى بنوا عليها فأهما ما يلي: 

أولا (قواعد المصالح والمفاسد):حيث إن الشريعة قد 


بمشروعية المشاركة السياسية لم يفتوا بذلك مسن فراغ أو 


جاءت لتحقيق المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء 
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ويقول السعدي فى 
منظومة القواعد الفقهية: 


الان مسي على المصالح 
في جلبها والسدرء للقبائح 
اترام عد ةالمصالخ: ْ 
يقم الأصلى من المصالح 
وة تزاحسم المفاسيد ۰ 
فارْتَكِب الأدنسى من المفاسد 
ويقول الإمام ابن القيم دَق كتاب: «مفتاح دار السعادة»: 
(وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا 
تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب 
الإمكان» وإن تزاحمت قُدَّم أهمها وأجلها وإن فاتت أدناهماء 
وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» 
وإن تزاحمت عُطّل أعظمها فسادًا باحتمال أدناهماء وعلى 


انا 


هذاوضع EO‏ عليه» شاهدة له 
بکمال علمه» 3 حكمتهة. ولطفه بعباده» وإحسانتة إليهم» وهذه 


الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة؛ وارتضع من 
ييا و ودم ماخر ریا ر قلي کان م ا اع 
كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكملء ولايمكن أحد 
من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعِدَلهاء والأوصاف 
المؤثرة فيها حمًا وفرقًا إلا على هذه الطريقة» وأما طريقة إنكار 
الحكم والتعليل» ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به 
وقبح ما نى عنه» وتأثيرها واقتضائها للحب والبغض الذي 
هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلاميةء لا يتصور بناء 
الأحكام عليهاء ولا يمكن فقيهًا أن يستعملها في باب واحد من 
أبواب الفقه) 29 اه 

انيًا: (النظر في المآلات): والتي تعني عدم الحكم على 
فعل من أفعال المكلّف حتى ننظر إلى ما مسيؤول إليه» وهل 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (؟/؟5). 


سيجلب مفسدة أم مصلحة. 

يقول الشاطبي وَرَرّنوْق «الموافقات»: (النظر في مآلات 
الأفعال معتبر مقصودٌ شرعَاء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة» 
وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة 
عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول 
إليه ذلك الفعل؛ فقد يكون مشروعًا لمصلحة فيه تستجلب» 
وليت ندرا ولك امال عل لاا فة فيه وق 
يكون غير مشروع لمفساة تن أعنه» أو مصلحة تندفع به؛ 
ولكن له مآل على خلاف ذلك» فإذا أطلق القسول في الأول 
بالمشروعية فربما أَدَى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة 
تساوي المصلحة أو تزيد عليها؛ فيكون هذا مانعًا من إطلاق 
الول بالمشروعية» وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم 
المشروعة ا استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو 
تزيد؛ فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية» وهو مجال 
للمجتهد صعب المورد. إلا أنه عذب المذاق» محمود الغبّ. 


fA Y 


مم کے ہے سے 


جار على مقاصد الشريعة) 4 اه 
مادا هبرت الدصوة السلفية موقفها من المشاركة 


السياسية ؟ 

يزعم غلاة التجريح أن الدعوة السلفية قد تنازلت عن 
الثوابت حينما رأت مشروعية العمل السياسي بعد ثورة يناير: 
وهذا كلام عار عن الصواب, ناتج عن فهمهم الخاطئ القائم 
على التبديع والتضليل فى المشاركة» وقد بيا فيما سبق أن 
المسألة مدارها على قواعد تحقيق المصالح ودرء المفاسدى 
ولذلك فهى من المتغيرات التي تخضع لتغيرات الواقع 
وملابساته؛ فمن باب الفتوى لا الحكم؛ لأن الفتوى تتغير بتغير 
الزمان والمكان والأشخاص والأحوالء كما يقول الإمام ابن 
القيم وهاك نص كلامه: (هذا فصل عظيم النفع جدّاء وقع 
بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة» أوجب من الحرج 
والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه» ما يعلم أن الشريعة الباهرة 


)١(‏ «الموافقات» للشاطبي (5/ /ال8-11م107). 


الي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها ‏ 
وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعساش والمعاد» 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة 


إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة 
إلى العبث؛ OEE ENES‏ 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ور حمته بين خلقه. وظله في 
أرضه» وحكمته الدالّة عليه وعلى صدق رسوله يلأتم دلالة 
وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر المبصرون وهداه الذي 
به اهتدى المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل» 
وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء 
السبيل؛ فهي قرة العيون» وحياة القلوب, ولذة الأرواح؛ فهي 
مها الحياة والغذاء والدواء والنور وال لشفاء والعصمة؛ وكل 
خير قي الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل اء وكل نقص 
في الوجود فسببه من إضاعتهاء ولولا رسوم قد بقيت لخربت 


ا 
KE‏ س 
کے ار رر سرو 


الدنيا وطوي العالم» وهي العصمة للناس» وقوام العالم» وبها 
يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا؛ فإذا أراد الله جاك 
خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقى من رسسومها؛ 
فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم» وقطب 
الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة). اه 


فكان موقف الدعوة بعد دراسة وتمحيص لمشروعية 
المشاركة السياسية فى الواقع المعاصر, وفى ضوء المستجدات 
والتغيرات التى حدئت بعد الثورةء وكان القرار بالمشاركة 
دفعًا للصائل» وحفاظًا على الهوية» وتحقيقًا للمصالح» ودرءًا 
للمفاسدء وتساءل الناس: لماذا غير السلفيون موقفهم؟ 
وكيف أضحى المحظور مشروعًاء إلى غير ذلك؟؟ 

فنقول وبالله التوفيق: 

إننا حينما امتنعنا عن المشاركة امتنعنا لموانع شرعية» 
وحينما شاركنا كان أيضًا لأدلة تبيح لنا ذلك؛ فلقد دُرنا مع 


.)9 /7( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


الشرع منعًا وإثباناء وإليك تفصيل ذلك: 

- إن الناظر إلى موقف الدعوة السلفية السابق يجد أنهم 
امتنعوا عن المشاركة لثلاثة موانع أساسية: 

أولها (المانع العقدى): وهو إعطاء حق التشريع للشعوب» 
كما تنص على ذلك الديمقراطية. 

المانسع الثانى: هو گم التنازلات التي كانت تترتب على 
المششاركة من تمييع لقضية التوحيد وكذا الولاء والبراء» 
والتحالفات الباطلة مع العلمانيين وغيرهم.. إلى آخر ذلك. 
ومعلوم أن السلفية لا يمكنها تقدم شى من ذلك كيف 
والمنهج السلفى يقوم على ركيزتين: حراسة الدين» وسياسة 
الدنيا بالدين. 

المانع الثالث:هو ضآلة ما يتحقق من المصالح نتيجة لهذه 
المشاركة مقارنة بكم المفاسد والتنازلات التى ترتكب» حيث 
كانت النتائج محسومة سلفاء والتزوير هو سيد الموقف. 
والتجارب طوال الحقبة الماضية خير شاه على ما نقول. 


ا NG‏ 
تر نے ہے سے اة ا 


مناقشة ما سيق: 

بناءً على هذه الموانع فى الماضي رأت الدعوة السلفية عدم 
المشاركة فى العمل السياسي -نعني بذلك الأحزاب والمجالس 
التشريعية-» والانشغال بالعلم والتربية» مع التأكيد على أن 
الإسلام دين ودولة» ومنهاج حياة» وتفصيل قضية الحاكمية 
وغيرها من القضايا؛ فانشغلت بواجب الوقت» والتزمت منهج 
الأنبياء فى التغبير بالعمل على بناء قاعدة إيمانية؛ إذ أن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: » فلما قامت الثورة» وتغير 
الوقع. وزالت هذه الموانع» وتكّل العلمانيون والليبراليون 
وغيرهم ليغيروا هُويّة مصر الإسلامية أضحى العمل السياسي 
ضرورة» مصاولة لأولئك» ودرءًا لمفسدتهم 

- وإليك تنفصيل هذا: 

- أما المانع العقدي: فقدفشسّرت المحكمة الدستورية العليا 
المادة الثانية للدستور في منتصف تسعينات القرن الماضي بأن 
(كل قانون يصدر مخالفًا للشريعة الإسلامية فهو باطل؛ لأنها 


المصدر الرئيسي»» كما أنه لا يجوز لمصدر فرعى أن يخالف 
المصدر الرئيسيء من هنا زال المانع العقدي» حيث أضحت 
المادة الثانية من الدستور مقيّدة لكل ما يسن من القوانين؛ 
فلا تخالف شرع الله» فإذا حالفت فهي باطلة؛ لكن لم نتلفت 
إلى ذلك آنذاك» لأن القول بالمنع كان لا يزال قائمًا يسبب 
كم التنازلات التي كانت تصحب المشاركة السياسية» ولعدم 
جذواها. 
- أما المانع الثانى (وهو كم التدازلات): فقد تغيّر الواقع 
تغيرٌ | كبيرٌا؛ فأصبحت يمكنك أن تشارك فى العملية السياسية 
وأنت محافظ على ثوابتك؛ فتدعو إلى التوحيد وتتبرأ من 
الشرك والكفرء وتحقق الولاء والبراء» وتدعو إلى حاكمية 
الله 5 جهارًا تارا مع مشاركتك السياسةء ويح لأول 
مرّة لإنشاء أحزاب مرجعيتها الشريعة» وتطرح برامج تعمل 
على أسلمة الحياة» ورأينا مشايخ السلفية المباركة ودعاتها 
يصرحون بالحق عبر وسائل الإعلام» ويدعون إلى وجوب 


تحكيم الشريعة» وإفراد الرب يق بالحكم والتشريع» وبطلان 
ما يخالف ذلك. مع التصريح بكفر النصارى واليهود. وعدم 
جواز تولي الكافر على المسلمين كما انعقد على ذلك 
الإجماع؛ كل ذلك مع كونهم يرون جواز المشاركة فى العملية 
السياسية» هذا عن المانع الثانى. 

3 أما عن المانع الثالث: وهو عبئثية المشاركة السيامسية» 
حيث كانت النتائج محسزمة سلفَاء والتزوير ملء السمع 
والبصر؛ فقد انتهى ذلك ورأينا لأول مرة فى تاريخنا المعاصر 
CEE‏ لا د ورافيه إرافة امه 

فلمًّا زالت الموانع على نحو ما رأيت كان القول بجواز 
المشاركة؛ بل تحتمهاء «دفاعًا عن الحق» «وتحقيقا 
للمصالح». «ودرءًا للمفاسد»؛ إلى غير ذلك من المقاصد. مع 
التأكيد على أن هذه المشاركة السياسية لبس منهج للحي 
بل منهج التغير هو منهج الأنبياء» بالدعوة والتربية» وتعليم 
المسلمين؛إذ لا يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» 


مع المشاركة من باب «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
حيث أضحى الأمر بالمعروف معروفاء والنهسى عن المنكر 
غير مدكر» ووضعوا «الضوابط» التى تضبط هذه المشاركة 
وحتى لا تنزلق الأقدام كما حدث مع من طرقوا باب المشاركة 
السياسية قبل ذلك. 

- وإليك هذه الضوابط بإيجاز: 

-١‏ أن يتقيّد العمل السياسي بمرجعية الشريعة الإسلامية» 

وألايترتب على المشاركة إقرار الباطلء مع بيان أن حق 
التشريع مقصور على الوحي» ولا يجوز لأحد من البشر 
مزاحمة هذا الحق. 

؟ - أن المشارك فى هذه المجالس يجب أن يُظهر للناس أن 
مشاركته لا تستلزم الرضا بواقع هذه القوانين المخالفة للشرع 
ومؤسساتها المنبثقة عنها. 

#ذاأق كيون سلف لمكا ركه لاحر مدن لقي 
أو موهومة أو لا اعتبار لهاء وألا يترتب على تلك المشاركة 


EEG‏ ائ غلاا 


مفسدة أعظم من المصالح المراد تحقيقهاء أو المفاسد المراد 
درؤها ودفعهاء بالإضافة إلى التجرّد التام فى قياس المصالح 
والمفاسد. 

3 أن المشاركة فى هذه المجالس لا تلغي مبدأً الولاء 
والبراء؛ بل يجب أن تكون هذه المجالس ميدانًا لبيان هذه 
القضية وتحقيقها والصدع بها حسب مقتضيات المصلحة 
الشرعية. 

5- مراعاة التوازن بيسن الاشتغال بالعمل السياسي 
والاشتغال بالأعمال الدعوية الأخرى؛ فالعمل السياسي ليس 
بديلا عن العمل الدعويء ولا الطريق للوصلاح؛ وإنما هو 
بمثابة ور النهر وليس بديلا عن النهرء فالنهر هو «الدّعوة»: 
والعمل السياسي يمثل الحماية لها. ' 

1- ألا خد هذه المشاركةٌ منهجًا للتغيبر؛ وإنما هي 
وسيلة من وسائل الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر» وهي 
منوطة بتحقيق المصالح وتقليل المفاسد. 


0 


۷- ألا يترتب على تلك المشاركات استدراج إلى 
تنازلاتِ وترخصات لا تقال بمصالح راجحة؛ فيفقد العمل 
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مسر و تميطة , 


# #* فنا 


دعوى مردودة IF Aiche aR‏ 
فصل في بيان مشابهتهم للفرق الضالة 0 10000000 
فصل في تناقضاتهم المنهجية وذكر طرف منها EE a‏ 
فصل في وضعهم لقواعد جديدة 21000000 
في التبديع وبيان أنه لا يسلم من ذلك أحد E ik‏ 
فصل في بيان انخرافاتهم في باب الإمامة E E‏ 
التعريف بأهل الحل والعقد SEE‏ 41 
والشروط الواجب توافرها فيهم ماسوو و الى 
حكم الخروج على الحاكم الجائر 00007 
الموقف من العمل السياسى والأحزاب TE‏ 


٭ + فنا 


من إصداراتنا للمؤلف 


- تجلية الحقائق لعموم الخلائق ( دفاع عن الدعوة السلفية ) 
- الهدية في إختصار القواعد الفقهية 

- فتح العلي الكبير 

- جمهرة مقالات الشيخ عادل نصر 

- محاضرات في العقيدة 

- اهدنا الصراط المستقيم 

- إعلان النفير لنصرة البشير النذير 

- إعلام الأنام بأعظم الواجبات وأجل المهام 

- الأمة بين طيش سفهاء الأحلام ومكر الروافض اللثام 

- مواقف الدعوة السلفية بين التأصيل الشرعي والواقع المرعي 


أمام مسجد الخلقاء الراشدين 
القلفا ا WYETH‏ 
dar_alkholafaa@yahoo.com‏ 


ER‏ الإسكندرير۔ بمصطفي كامل 
الفتح 


بجوار مسجد الفتح الإسلامي 
أو“ اءو١٠لء-لاواووه‏ عقعلء 
daf_alfatt@gawab.com‏ 


SUN UAN ALFAIEH 01001227884 


